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  والهرسك البوسنة بلاد في التصوف

��نقدية عقدية دراسة �وآثاره أسبابه� �

 الرحمن القرعاوي علي بن عبدد. 

  جامعة القصيموالدراسات الإسلامية،  كلية الشريعة ،ي قسم العقيدة والمذاهب المعاصرةـالأستاذ المشارك ف

����kraaoie@qu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

يهدف البحث إلى تسـليط الضـوء علـى واقـع التصـوف البـدعي بطرقـه المختلفـة،  المستخلص:

 أسباب انتشاره وآثاره السيئة على مجتمع البوسنة والهرسك. 

التصوف له انتشار واسع في مجتمعات دول البلقان وخاصة البوسنة والهرسـك؛ إذ يعتـبر التـدين 

 ية في تلك الدول.الرسمي لكثير من العامة والأجهزة الرسم

عدة عوامل أسـهمت في انتشـار الصـوفية في البوسـنة والهرسـك، في مقـدمتها الجهـل باللغـة العربيـة 

وعدم معرفة أصول الشريعة، والدولة العثمانية التي دخـل الإسـلام عـن طريقهـا في تلـك البلـدان كانـت 

والاستشراق الـذين شـجعا  تشجع على نشر التصوف خاصة في أواخر عهدها، بالإضافة إلى الاستعمار

 تلك المجتمعات على الانخراط في الطرق الصوفية وسعوا إلى نشره بين الناس بوسائل مختلفة.

تنتشر الطرق الصوفية بمسميات كثيرة في مجتمعات البوسنة والهرسـك ويصـعب حصـرها لكـن 

، وكلها طرق والنقشبندية ،ةوالخلوتي ،والرفاعية ،والمولوية ،القادريةأبرز هذه الطرق وأكثرها أتباعًا: 

بدعية فيها ما فيها مـن غلـو وتطـرف، وهـذه طـرق منتشـرة في غالـب الـدول الإسـلامية وهنـاك طـرق 

 . الحمزوية، القاضيزاديَّةخاصة بمجتمعات البوسنة والهرسك مثل: 

للتصوف آثار سيئة على تلـك المجتمعـات في مقـدمتها؛ إفسـاد العقيـدة الصـحيحة، ونشـر البـدع 

 اءة لكثير من المفاهيم الإسلامية السمحة مع قتل همة الأمة في التطلع لأمجادها السابقة. والإس

 .أسبابه وآثاره ،البوسنة والهرسك ،التصوف :الكلمات المفتاحية
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 Sufism in the countries of Bosnia and Herzegovina,  
"its causes and effects: a critical nodal study" 

Dr. Ali bin Abdul Rahman Al-Qarawi 
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College of Sharia and Islamic Studies - Qassim University 
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Abstract: The research aims to shed light on the reality of innovated Sufism in its 
various ways, the causes of its spread and its bad effects on the society of Bosnia and 
Herzegovina. 

Sufism is widespread in the societies of the Balkan countries, especially Bosnia 
and Herzegovina. It is considered the official religiosity of many public and official 
bodies in those countries. 

Several factors has been integral in Sufism spread in Bosnia and Herzegovina, 
primarily, ignorance with Arabic language and lack of knowledge of the origins of 
Shari'a, and the (Ottoman Empire)that Islam entered these countries through it, these 
aspects encouraged Sufism spread, especially at the end of its era, in addition to 
colonialism and Orientalism who encouraged those societies to adopt Engaging in the 
Sufi orders and sleeked to spread it among the people by various means. 

Sufi orders are spread in many names in the societies of Bosnia and Herzegovina 
and it is difficult to enumerate them, but the most prominent and most adherent of 
these methods are: Qadiriya, Maulawi, Rifa’i, Khulutiyya and Naqshbandi. 
Hamzawiya, Qadhizadeh. 

Sufism has bad effects on those societies, in the forefront of which are; Corruption 
of the correct belief, spreading heresies and offending many of the noble Islamic 
concepts with removal of the Ummah's desire to aspire to its former glories. 

key words: Sufism, Bosnia and Herzegovina, its causes and effects. 
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 المقدمة

 

الحمد الله رب العالمين، والصـلاة والسـلام علـى خيـر الأنبيـاء والمرسـلين نبينـا 

 محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين... أما بعد؛

تخصصين في العقيدة الاهتمام بواقع المسلمين في كل مكـان، فإن مما ينبغي على الم

خاصة البلاد التي تحتاج إلى العلـم الشـرعي لأسـباب مختلفـة، وذلـك مـن خـلال دراسـة 

 المشكلات العقدية التي تواجههم والمشاركة العلمية في معالجتها وتقديم الحلول فيها.

ومنهـا بـلاد -لاد البلقـان ومن أبرز تلك المشكلات ما يعاني منه المسـلمون في بـ

من انتشـار التصـوف فيهـا، والمقصـود بالتصـوف هنـا: التصـوف  -البوسنة والهرسك

البدعي الذي لا يلتزم بالضـوابط الشـرعية في العقيـدة والعبـادات والسـلوك، بمـا يـؤثر 

 على العقيدة الصحيحة وعلى واقع المسلمين هناك.

ب انتشـار التصـوف في تلـك لهذا عزمت على دراسة هذا الموضوع ببحـث أسـبا

البلاد من خلال بلاد البوسنة والهرسـك، والتعريـف بـأبرز الطـرق الصـوفية المنتشـرة 

فيهــا، وبيــان مــا يترتــب عليهــا مــن آثــار، مســتفيداً مــن المصــادر العلميــة المتخصصــة 

بالإضافة إلى المكتبات والمراكـز والمعاهـد المعنيـة بهـذا الموضـوع في بـلاد البوسـنة 

 معهد ميغيل للدراسات الإسلامية في كندا. وغيرها ك

 أسباب اختيار الموضوع:* 

انتشار التصوف والطرق الصوفية في بلاد البلقان عموم� والبوسنة والهرسك  -١

 خصوص�.

خطورة التصوف البـدعي علـى العقيـدة الصـحيحة، ومـن ذلـك خطـره علـى  -٢
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اهـدة الـنفس علـى الطاعـة المعاني الصحيحة الموافقة للكتـاب والسـنة في الزهـد ومج

 وترك المحرمات.

قيام علاقة تعاون بـين الاتجـاه الصـوفي وبعـض العقائـد المخالفـة بمـا يهـدد  -٣

 العقيدة الصحيحة.

أن تلك البلاد عاشت غيابًا طويلاً عن الإسـلام ممـا يجعـل التصـوف أقـرب  -٤

 لمباشرة قلوبهم وحبهم للإسلام.

 أهداف البحث:* 

نتشار التصوف والطرق الصـوفية في بـلاد البلقـان عمومـ�، بيان أهم أسباب ا -١

 وبلاد البوسنة والهرسك خصوص�.

 التعريف بأهم الطرق الصوفية المنتشرة هناك. -٢

  التعرف على آثار انتشار التصوف على بلاد البوسنة والهرسك. -٣

 مشكلة البحث:* 

كبيـرة، ومـن ذلـك  تواجه العقيدة الإسلامية في بلاد البوسنة والهرسك تحـديات

انتشار اتجاه التصوف العقدي المخالف للكتاب والسنة علـى أنـه مـن أشـكال العبـادة 

والطاعة والقيام بالواجبات وترك المنهيات، وهي مشكلة لها آثـار سـلبية فتحتـاج إلـى 

دراسة علمية لبيان أسباب انتشار ذلك التصوف، ونقد مظـاهره وأهـم طرقـه، وكشـف 

مســلمين هنــاك، وخلــو الســاحة مــن النمــوذج الإســلامي الســلفي آثــاره علــى عقيــدة ال

 بشكل تتبناه الدولة رسمي�. 

 حدود البحث:* 

نظراً لأن التصوف منتشر في كثير من بـلاد البلقـان بحيـث تصـعب دراسـتها كلهـا 
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فسوف أقتصر على دراسة هذا الموضوع في بلاد البوسنة والهرسك بحيث يكون ذلك 

 د البلقان، مع ملاحظة الفروق التي تختص بها كل دولة.نموذج� له في عموم بلا

 منهج البحث:* 

يقــوم هــذا البحــث علــى ثلاثــة منــاهج هــي: المــنهج الاســتقرائي لجمــع المــادة 

ــتها  ــدي في دراس ــنهج النق ــى الم ــها، وعل ــي في عرض ــنهج التحليل ــى الم ــة، وعل العلمي

 تعالى.  وتقويمها في ضوء أصول عقيدة أهل السنة والجماعة بإذن االله

  :الدراسات السابقة* 

 هناك عدة دراسات في التصوف في البوسنة والهرسك منها: 

 إعداد عقدية، دراسة -ادية والحمزوية القاضيز -صوفية البوسنة والهرسك  -١

 كليـة سـعود، الملـك بجامعـة ماجسـتير رسـالة ليـاكتش، يوسـف بنـت صـبحية الطالبة

 البوسنة مجتمعات على الطريقتين هاتين تأثير ىعل الطالبة دراسة تركزت وقد. التربية

 . الطريقتين هاتين من أكبر تأثير لها والتي الطرق لبقية التطرق دون والهرسك

الطرق الصوفية وانتشار البدع، تأليف الـدكتور: أحمـد عبـد الكـريم نجيـب،  -٢

وف وهي دراسة عنيت بانتشار البدع عموما في البوسـنة والهرسـك، بمـا في ذلـك التصـ

 دون بيان الآثار المترتبة عليها في تلك البلاد.

 :خطة البحث* 

 يتكون هذا البحث من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وفهارس.

 تتضمن تعريف� موجزاً بالموضوع، وبيان أهـم أسـباب اختيـاره للدراسـة،  :المقدمة

 وعرض أهداف البحث، وتحديد مشكلته، وحدوده.

  :جزة عن التصوف في بلاد البلقان.لمحة موالتمهيد 
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  :أسباب انتشار التصوف في البوسنة والهرسك، وفيه خمسة مطالب: المبحث الأول 

 .المطلب الأول: ضعف العلم الشرعي وقلة الدعاة المصلحين 

  المطلب الثاني: تشجيع التصوف من قبل الدولـة الحاكمـة آنـذاك علـى أنـه يمثـل

 العقيدة الصحيحة.

 :دور الأوقاف في نشر التصوف في البوسنة. المطلب الثالث 

 .المطلب الرابع: تعاون المتصوفة مع بعض العقائد المخالفة للإسلام 

 .المطلب الخامس: نزعة الإرجاء في الاتجاه الصوفي 

  :أبرز الطرق الصوفية في البوسنة والهرسك، وفيه خمسة مطالب:المبحث الثاني 

 .المطلب الأول: الطريقة القادرية 

 لب الثاني: الطريقة المولوية.المط 

  .المطلب الثالث: الطريقة الرفاعية 

 .المطلب الرابع: الطريقة الخلوتية 

 .المطلب الخامس: الطريقة النقشبندية وغيرها 

 :آثار انتشار التصوف في البوسنة والهرسك، وفيه أربعة مطالب: المبحث الثالث 

 .المطلب الأول: آثار التصوف على العقيدة الصحيحة 

 .المطلب الثاني: انتشار البدع والخرافات 

 .المطلب الثالث: الأثر العلمي 

 .المطلب الرابع: آثار التصوف على واقع المسلمين في البوسنة 

 التوصيات.، وأهم النتائج وتشمل: :الخاتمة 

 المصادر والمراجع فهرس. 
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 التمهيد

 )١(لمحة موجزة عن التصوف في بلاد البلقان

 

بشكل  -والتي منها (البوسنة والهرسك)  -ية في بلاد البلقان تنتشر الطرق الصوف

كبير، بل لا يعرف كثير من الناس حقيقة الإسلام هناك إلا عبر مـا يـراه مـن ممارسـات 

في عقيــدة  الســيئبدعيــة لتلــك الطــرق الصــوفية في تلــك الــبلاد، الأمــر الــذي لــه الأثــر 

إن الطرق «ذا الواقع فقال: المسلمين هناك وعبادتهم وسلوكهم، حتى صور أحدهم ه

هت تعـاليم الإسـلام. ولـيس  الصوفية قد استفحلت في بعض مناطق يوغسلافيا، وشـوَّ

                                           
البلقان: أو شبه جزيـرة البلقـان هـي منطقـة جغرافيـة وثقافيـة تَقـع في الجـزء الجنـوبي مـن قـارة    )١(

تـى أقصـى أوروبا، واشتق اسم هذه المنطقة من بـلاد البلقـان، التـي تمتـد مـن شـرق بلغاريـا ح

شــرق صــربيا، ويســكن هــذه المنطقــة الجماعــات العرقيــة الســلافية مــن (البلغــار، الكــروات، 

البوشناق، الكـورواني، المقـدونيون، الجبـل الأسـود، الصـرب)، ويُحـيط بهـا سـتة بحِـار هـي: 

البحر الأيوني، والبحر الأدريـاتيكي، وبحـر إيجـه، وبحـر مرمـرة، والبحـر الأبـيض المتوسـط، 

كيلــومتر مربــع، والبلقــان كلمــة تركيــة تعنــى: الــتلال  ٥٠٤٫٨٨٤ســود. مسِــاحتها والبحــر الأ

المرتفعة أو الجبال الـوعرة التـي تكسـوها الغابـات. وهـى تكـون الحـد الجنـوبى لحـوض نهـر 

الدانوب الأدنى، وتتميز بتنوع مُناخهـا حيـث تَتمتـع مَنطقتـي بحـر إيجـة، والبحـر الأدريـاتيكي 

ــاطق بُمنــاخ البحــر المُتوســط؛ و ــع المن ــب، في حــين تَتَمت ــاخ رَطِ ــة بمن ــاطق الداخلي ــع المن تَتمت

جنوبيـة ال والمنـاطق الشجرية في شمال شبه جزيرة البلقان بُمناخ بارد شتاءً، حار جـاف صـيفًا،

ــدل. وتَتكــون البلقــان مــن  ــاخ مُعت ــا،  ١٠بمن ــا، وصــربيا، وكرواتي ــا، وبلغاري دُول هــي: روماني

ــا،  ــود، انظــر: والبوســنة والهرســك، وألباني ــل الأس ــوفو، والجب ومقــدونيا، وســلوفينيا، وكوس

 موسوعة ويكبيديا.
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ر عامــة  أمــام المســلمين هنــاك قنــوات شــرعية لتوصــيل الــدين الصــحيح إلــيهم، فتصــوَّ

المسلمين أن الدين هـو هـذه الطريقـة أو تلـك، أمـا أئمـة المسـاجد فـدورهم محـدود، 

قـول كلمتـه مـرة كـل أسـبوع، والنـاس يعيشـون في عـالم آخـر يـرفض حيث إن الإمام ي

؛ وهــذا يــدلنا علــى مــدى انتشــار )١(»الــدين، ويشــرح تعاليمــه الأساســية بقيــة الأســبوع

واستفحال أمر التصوف البدعي في تلك البقاع من بلاد المسلمين، الأمـر الـذي ينبغـي 

أثير تلك الطرق الصوفية في أن يولى بدراسة وافية من قبل المختصين من أجل معرفة ت

تلك المجتمعات، بالإضافة إلى الأسباب التي أدت إلى ظهور الطرق الصوفية في تلك 

المجتمعــات، والبحــث بعــد ذلــك عــن الســبل والوســائل التــي تســهم في توعيــة تلــك 

 المجتمعات وحماية أجيالها الناشئة من الوقوع في براثن التصوف البدعي. 

للصوفية وأتباعهم دورًا كبيرًا في نشر الإسـلام في البوسـنة  اتفق الباحثون على أن

والهرسك، وكذلك لهم دور كبير في تكوين المدن ذات الصبغة الإسلامية الشـرقية في 

. فقد بنى هؤلاء مراكـزهم في مختلـف القـرى والمـدن البوسـنية مـن خـلال )٢(حضارتها

ية وتدارس الأوضاع، وكذلك الزوايا التي كانوا يجتمعون فيها للذكر والدروس العلم

كان لأصحاب الطرق الصوفية ثقل اجتماعي كبير من بداية الإسلام في تلك المناطق، 

بدليل أن بعض الولاة كان يزور مشايخ الطـرق ويسـتميلهم لنفسـه حتـى يطمـئن علـى 

ثبوت حكمه في تلك البلاد، وكذلك دونت أخبار بعض الثورات الشـعبية ضـد الـولاة 

                                           
 .)١ص(الطرق الصوفية وانتشار البدع، تأليف الدكتور: أحمد عبد الكريم نجيب   ) ١(

انظر: أبرز الاتجاهات العقدية لدى مسلمي البوسـنة والهرسـك، زهـدي بـن بكـر عـادلوفتش،   ) ٢(

ــة  ــى جامع ــدمت إل ــوراه ق ــالة دكت ــام رس ــلامية، ع ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــ١٤١٨الإم  ـ،ه

 .)١٥٢ص(
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٤٧٧ 

 .)١(الصوفية، مثل الحمزويةبقيادة الطرق 

وقد اختلف الباحثون في أول ظهور للطرق الصوفية في البوسنة والهرسك، فيرى 

كثير من الباحثين: أن الطرق الصوفية ظهرت في البوسنة والهرسك مع الطلائع الأولى 

للعثمــانيين في تلــك المنــاطق، يعنــي: مــع الفــتح الإســلامي في القــرن الخــامس عشــر 

 مجــيءويــرى آخــرون أن الصــوفيين وُجــدوا في البوســنة والهرســك قبــل  .)٢(المــيلادي

 .)٣(العثمانيين

والأظهر من وجهـة نظـري مـا عليـه كثيـر مـن البـاحثين، مـن أن ظهـور التصـوف 

بشكل كامل، كـان بعـد الفـتح العثمـاني لهـذه الـبلاد، وإن كـان قـد ظهـر في بعـض بـلاد 

ان ذلـك عـن طريـق ظهـور بعـض الطـرق البلقان، لكنه لم يكن ظهوراً كاملاً، وإنمـا كـ

الصوفية في هذه الـبلاد، أمـا انتشـاره بشـكل كامـل في بـلاد البلقـان فقـد كـان ذلـك بعـد 

دخول العثمانيين لها، بدليل أن زوايا الصوفية ظهرت أول مرة بعد الفتح حينما فتحت 

 .)٤(م١٤٦٣/  ـه٨٦٨جيوش العثمانيين البوسنة في عام 

* * * 

                                           
 .)٥ص( تشهايتش لجمال انظر: الطرق الصوفية في دول يوغسلافيا،  ) ١(

انظر: أبرز الاتجاهات العقدية لدى مسلمي البوسـنة والهرسـك، زهـدي بـن بكـر عـادلوفتش،   ) ٢(

 . )١٥٢ص(

 .)١٢٩ص(انظر: وثائق في تاريخ سرايفو، مهارم عمرديتش،   ) ٣(

. ضـمن )١٤٤ص(انظر: البوسنة والهرسك خلال الحكم العثمـاني، د.محمـد.م الأرنـاؤوط،   ) ٤(

 مجموعة أبحاث دراسات ومراجعات.
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٤٧٨  

 المبحث الأول

 باب انتشار التصوف في البوسنة والهرسكأس

 

 وفيه خمسة مطالب:

 .المطلب الأول: ضعف العلم الشرعي وقلة الدعاة المصلحين* 

الجهل بالشريعة الربانية من أعظم المصائب والبلايا والرزايا التي تصاب بها أمة 

لبوار، لأنهـا الإسلام، فإذا حلَّ الجهل في أمة من الأمم، لا يكون مصيرها إلا الهلاك وا

  عندئذ تخبط خبط عشواء في تدينها وسيرها إلى االله تعالى.

عن اندراس معـالم الإسـلام وفشـو الجهـل في هـذه الأمـة في  وقد أخبر النبي 

مـن أشـراط السـاعة أن (: قال: قال رسـول االله  آخر الزمان، عن أنس بن مالك 

 .)١( )يرفع العلم ويثبت الجهل

ــو ا ــم النــافع ه ــالى مــن الانحــراف إن العل ــاحبه بتوفيــق االله تع لــذي يعصــم ص

ــلالات،  ــركيات والض ــدثات، والش ــدع والمح ــوع في الب ــن الوق ــه م ــلال، ويحمي والض

ــات.  ــرات والموبق ــن المنك ــافي ع ــات، والتج ــعائر والحرم ــيم الش ــى تعظ ــه عل ويحمل

بخلاف العابد الجاهل، فإنه قد يقع في شيء من هذه المخالفات بسـبب جهلـه، وربمـا 

رب إلى االله بما لم يأذن به االله، كحال عباد النصارى، ومن شـابههم مـن جهلـة عبـاد يتق

المسلمين، الذين يتعبدون بالبدع والمحدثات، أو يتقربون إلى أصحاب القبور بأنواع 

 القربات، ويشركون باالله تعالى، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع�.

                                           
، ومسلم في كتـاب )٨٠(أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب رفع العلم وظهور الجهل برقم   ) ١(

 .)٢٦٧١(العلم باب رفع العلم برقم 
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٤٧٩ 

ي يـدخل منـه إبلـيس علـى اعلـم أن البـاب الأعظـم الـذ«: قال ابـن الجـوزي 

الناس هو الجهل، فهو يدخل منه على الجهال بأمان، وأما العـالم فـلا يـدخل عليـه إلا 

مسارقة، وقد لبس إبليس على كثير من المتعبدين بقلة علمهم، لأن جمهورهم يشتغل 

 .)١(»بالتعبد، ولم يُحكم العلم

هــا البوســنة ولــذلك لــم تنتشــر الطــرق الصــوفية في كافــة بــلاد المســلمين ومن

والهرسك إلا بعد غياب العلم الشرعي وضـعفه وقلـة العلمـاء الناصـحين. فالتصـوف 

 دائم� لا ينتشر في أي مكان إلا عند غياب العلم الشرعي والعلماء الناصحين. 

إن االله لا يقــبض العلــم انتزاعًــا ينتزعــه مــن العبــاد، ولكــن (: قــال رســول االله 

ذا لم يُبْقِ عالمًا اتَّخذ الناس رؤوسًـا جهـالاً، فسُـئلِوا يقبض العلم بقبض العلماء حتى إ

 . )٢()فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا

فهذا أحد أسباب انتشار التصوف في تلـك البقـاع؛ فنظـرًا لبعـد تلـك البلـدان عـن 

حواضر الإسلام قل فيها العلماء والدعاة وطلبة العلم ممن يحملـون رايـة أهـل السـنة 

 مرتعًا خصبًا لنشر الطرق الصوفية والبدع. فوجد التصوف فيها

* * * 

                                           
  .)١٥٤ص(الجوزي،  تلبيس إبليس لابن   )١(

، ومسلم في كتاب العلـم )١٠٠(أخرجه البخاري في كتاب العلم؛ باب كيف يقبض العلم برقم    )٢(

 .)٢٦٧٣(باب رفع العلم وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، برقم 
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٤٨٠  

المطلب الثاني: تشجيع التصوف من قبل الدولة الحاكمة آنذاك على أنه يمثل العقيدة * 

 الصحيحة.

ــي وجــدت  ــوفية، والت ــة تشــجيعها للطــرق الص ــة العثماني عــرف في أواخــر الدول

ــين بعــض فئــات الجــيش العثمــاني كالإنكشــ ارية، والجــيش تعاليمهــا أرضــ� خصــبةً ب

، كما انتشرت بين العامة في أنحـاء السـلطنة العثمانيـة، وكثـر الاعتمـاد علـى )١(الآقنجي

رجالها في الفتوح الإسلامية، حيث كـانوا ينشـطون في الـدعوة إلـى ديـن االله، ويتـألفون 

قلوب الشعوب على الإسلام، وهو مـا جعلهـم يقبلـون عليـه زرافـات ووحـدان�، ممـا 

 . )٢(عوب بكاملها إلى الإسلام وبسرعة أذهلت المؤرخينأدى إلى تحول ش

وقد يقال إن هذا ممـا يحمـد لهـم، حيـث انتشـر الإسـلام بسـببهم في تلـك الـبلاد 

طــولاً وعرضــ�؛ لكــن يجــب أن نضــع في الاعتبــار أن الــذي انتشــر لــيس هــو الإســلام 

دعية، التي السني، وإنما هو الإسلام الصوفي الذي ينتهجه أصحاب الطرق الصوفية الب

                                           
، هــي وحــدات ســلاح  )Akıncılar(بالتركيــة:  )آقنجــيلار(والجمــع   )Akıncıآقنجــي (بالتركيــة:    )١(

ـــة، الفرســـ ـــاطق الحدودي ان الخفيفـــة في التنظـــيم العســـكري للإمبراطوريـــة العثمانيـــة في المن

والغارات على دول العدو في شكل حروب استنزاف لإضعاف العدو إلـى الانهيـار عـن طريـق 

إحداث الخسائر البشرية أو العسكرية. كان تدريبهم عالٍ ومنضـبطين جـداً، وتعـدادهم وصـل 

مع الجيش النظامي. انظر: المعجم الموسوعي للمصطلحات  ألف مقاتل، ولا يعسكرون ٣٠

وانتشــار الإســلام في البوســنة والهرســك، نيــاز ، )٢٢ص(العثمانيــة التاريخيــة، ســهيل صــابان 

 .)١٨١ص(شكريتش، 

  ، وانظـر: الإسـلام في يوغسـلافيا مـن بلغـراد إلـى سـراييفو، )١٥٩، ١٥٨ص(المرجع السـابق    )٢(

  .)١٤٣ص(، والبوسنة، نويل مالكوم، )١٦٥ص(د. محمد الأرناؤوط، 
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٤٨١ 

تسعى إلى نشر صورة معينة عن الإسلام تقوم على أشياء مختلقة وبدع كثيرة، يدين بها 

 أصحاب هذه الطرق ومتبعوها.

وقد ساعد على شيوع هذه الطرق الصوفية والتي تعرف (باسم طـرق الـدراويش 

 في البوسنة) وانتشار مفاهيمها في أوساط مسلمي البوشناق تفشي الجهـل، وقلـة العلـم

وعدم وجود علماء أكفاء ينشـرون الفهـم الصـحيح والعقيـدة السـليمة، مـن مصـدريها 

 (الكتاب والسنة).

ومعلــوم عــن الأتــراك العثمــانيين ميــولهم للتصــوف فقــد (كــان الأتــراك يحبــون 

 .)١( التصوف ويميلون إلى تقديس أهله والإيمان بصدق ولايتهم)

ا بها لدى الحكومة العثمانيـة، وقد كانت الطرق الصوفية على وجه العموم معترفً 

حتى كانت تؤثر في الأمـور السياسـية مثـل مـا حـدث مـع الطريقـة المولويـة، والطريقـة 

البكتاشــية في القــرن الســابع عشــر المــيلادي، ولــذلك كــان الســلطان وولاتــه ووزرائــه 

يستميلون مشـايخ الطـرق الصـوفية الـذين لهـم تـأثير في النـاس، وذلـك بتأييـد طـرقهم 

ها وزيـارة زوايـاهم. وعلـى العمـوم يمكـن القـول: بـأن كـل مـا كـان يحـدث في وتمويل

الدولة العثمانية الأم كان يظهر بطبيعة الحال في أطرافها، ولهذا نجد الولاة في البوسـنة 

 .)٢(والهرسك كانوا على علاقة قوية مع مشايخ الصوفية

لا أنَّ تصـوف ومع أنَّ التصوف في الأصل هـو عبـارة عـن تجربـة روحيـة فرديـة، إ

مان وتتغيَّر باختلاف المكان؛  ر مع الزَّ العصر العثماني تحول إلى ظاهرة اجتماعية تتطوَّ

                                           
 .)١٥٤ص(التصوف في مصر إبان العصر العثماني، توفيق طويل،   ) ١(

 . )١٣٢ص(انظر: وثائق في تاريخ سرايفو، مهارم عمرديتش،   )٢(
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٤٨٢  

كغيرهـا مـن ظـواهر الحيـاة الاجتماعيـة الأخـرى. فقـد اتَّسـم العصـر العثمـاني بانتشـار 

ـــية  ياس ـــة، السِّ وحي ـــة والرُّ يني ـــاة الدِّ ـــاحي الحي ـــى من الطـــرق الصـــوفية، وســـيطرتها عل

ف؛ وإنَّمـا والاجتماع ية، وذلك بفضل العثمانيين الذين لم يكتفوا فقط بتشجيع التصـوُّ

انخرطوا فيه فعلي�ـا، فشـاركوا في بنـاء الأضـرحة والمـزارات والقبـاب، كمـا شـاركوا في 

 .الموالد والاحتفالات الصوفية

 حـين وذلـك الـدراويش، إلـى يميلـون كـانوا الأتـراك أن المؤرخ الجبرتي ويذكر

يد التكية البكتاشية التي قـام بتجديـدها رجـل مـن الـدراويش، بعـد أن ث عن تجدتحد

 وسـارع الفـور، على طلبه لبى الذي باشا، حسن مصر طلب مساعدة الوالي التركي في

 أخصائه من«: الجبرتي يقول كما الدرويش ذلك وصار. لذلك اللازمة الأموال بتقديم

 .)١(»عقيدته أهل من لكونه

ر في المجتمع العباسي، ولكنها كانت ركنـ� منعـزلاً عـن فية تنتشالصو لقد بدأت

 المجتمـع هـي صـارت فقـد بالـذات، تركيـا المجتمع، أما في ظل الدولة العثمانية، وفي

 المقولـة تلـك - خاصـة بصـفة الأخيـرين القـرنين في - وانتشرت الدين، هي وصارت

هـي مـدخلهم  - لعامـةل بالنسبة - وأصبحت! الشيطان فشيخه له شيخ لا من: العجيبة

 إلى الدين وهي مجال ممارستهم للدين!!.

ومن خلال ما سبق يمكن القول بأن التصـوف اجتمـع لـه عـاملان أساسـيان همـا 

السبب في انتشاره؛ وهما الدعم السياسي عـن طريـق الحـاكم، والـدعم المـالي، وهمـا 

يث بشـكل أهم عوامل انتشار التصوف في كافة أنحاء العالم الإسلامي في العصر الحـد

                                           
 .)٢/٢٨(عجائب الآثار للجبرتي   ) ١(
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٤٨٣ 

عام، وقد كان لدول البلقان والتي منها البوسنة والهرسك النصـيب الأوفـر مـن هـذين 

 العاملين بالإضافة إلى قربها الجغرافي والعرقي من الأتراك. 

* * * 
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 المطلب الثالث: دور الأوقاف في نشر التصوف في البوسنة. * 

هم ودعوتهم في بلاد ومن الأمور التي ساعدت على انتشار الصوفية وتقوية شوكت

البوسنة؛ هي الأوقاف؛ إذ كان أهل الخير والثراء يوقفـون أمـوالهم وعقـاراتهم لإنشـاء 

الزوايا والتكايا ومرافقها، وبهذا استطاع الصوفيون أن يؤدوا أعمالهم وأنشطتهم بدون 

الطــرق الصـــوفية في دول «عنــاء وتعــب. وقــد بــين هــذا بالتفصــيل صــاحب كتــاب 

 .)١(دة أماكن في كتابهفي ع »يوغسلافيا

وقد كان الولاة في البوسنة يدعمون مشايخ الصوفية مادي�، حيـث كـانوا يـدفعون 

إليهم الرواتب من خزينة الدولة، وكانوا يعفـون المؤسسـات الصـوفية مـن الضـرائب، 

وكانت الدولة تـدعم تكايـا الصـوفية وأضـرحتهم مـن دخـل الأوقـاف أو الجزيـة التـي 

 .)٢(سنةتؤخذ من نصارى البو

* * * 

                                           
، ٦٣، ٦٠، ٤٠ ،٤١ ،٤٠ص(انظــر: الطــرق الصــوفية في دول يوغســلافيا، لجمــال تشــهايتش   ) ١(

٩٠، ٨٥(. 

 .)٥٦ص(انظر: المرجع السابق   ) ٢(
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٤٨٥ 

 المطلب الرابع: تعاون المتصوفة مع بعض العقائد المخالفة للإسلام:* 

ومما أسهم أيض� في انتشار التصوف في بلاد المسلمين عمومـ� وفي دول البلقـان 

خاصة؛ تعاون رجالات التصوف مع أعداء الإسلام مـن المسـتعمرين والمستشـرقين، 

ار لهم، وبيان أن طـاعتهم مـن طاعـة االله تعـالى، وذلك بتبرير فسادهم، والتماس الأعذ

فهو سبحانه الذي اختارهم لهذا الأمر، وما ذلك إلا لحكمة يعلمها هو سبحانه. وهـذا 

 معروف عن الصوفية الذين أقروا بهذا في أقوالهم وكتبهم التي سطروها بأيديهم.

مـع الزمـان  لقد أخـذ علينـا العهـد بـأن نـأمر إخواننـا أن يـدوروا«يقول الشعراني: 

ــدنيا  ــور ال ــان في أم ــو ك ــيهم، ول ــه االله عل ــن رفع ــط م ــزدرون ق ــا دار، ولا ي ــه كيفم وأهل

الذي رفعهـم، فإنـه لـم يرفـع أحـداً إلا لحكمـة هـو  وولايتها. كل ذلك أدب� مع االله 

 .)١(»يعلمها

الكلام في أمر رجال الطرق الصوفية ومناصرتهم في كـل «ويقول محمود أبو ريه: 

الدين والمسلمين من المستعمرين في أقطار الأرض عامة، وشمال إفريقيا زمن لأعداء 

 . )٢( »خاصة مما يحتاج إلى مؤلفات

ندرك خطـرًا كثيـرًا مـن رجـال الطـرق الصـوفية علـى الـبلاد «وقال محمد شقفة: 

فإنهم لا يتقاعسون عن تعاونهم مع الاستعمار إذا ضمنت مصالحهم المادية الخاصـة، 

  .)٣(»همهم مستسلمون دائم� للعدو، فلا يحركون ساكن�وهم علاوة على ف

وقد ساعد أعداء الإسلام على نشر الطـرق الصـوفية؛ لأنهـم يعرفـون المكاسـب 

                                           
 .)٢٩٢ص(، نقلاً عن البحر المورود للشعراني، )٢/٣٠١(التصوف الإسلامي، زكي مبارك   ) ١(

 .)١٩ص (السيد البدوي،   ) ٢(

 .)٢١٥ص(التصوف بين الحق والخلق،   ) ٣(
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التــي ســيجنون ثمارهــا إذا عــلا ســلطان الصــوفية وفشــا الجهــل، وانتشــرت الخرافــات 

االله، وفي مفهوم  الصوفية وخزعبلاتها، وتأثروا بآرائها السلبية في مفهوم الجهاد في سبيل

 .)١(وحدة الأديان التابعة لمفهوم وحدة الوجود

فبسبب تعاونهم ومناصرتهم لأعداء الإسـلام سـمح لهـم المسـتعمر بالانتشـار في 

بلاد المسـلمين طـولاً وعرضـ� في العصـر الحـديث؛ بـل قـام الاسـتعمار بـدعم سـخي 

بــين المســلمين،  للتصــوف وأســهم عــبر بعثاتــه الاستشــراقية في نشــر الــتراث الصــوفي

ولذلك ركزوا على نشر الـتراث الخـاص بـالفكر الصـوفي المتطـرف، وغيـره مـن فـرق 

الضلال، مع غض الطرف عـن نشـر تـراث الأعـلام العبـاقرة، ومـا يمـت بصـلة للـدين 

الصحيح، مثل أبحاث المستشرق لويس ماسنيون، وغولد تسيهر عن الحلاج، وغيـره 

  .)٢(من زنادقة الصوفية

ذلــك مــا يتحلــى بــه كثيــر مــن غــلاة المتصــوفة مــن خيانــة وعمالــة ويضــاف إلــى 

ــع  ــي تخض ــات، الت ــة والحكوم ــاح للأنظم ــوع والانبط ــارعة في الخن ــتعمر، ومس للمس

(ليـون روش) الفرنسـي برحلـة إلـى مصـر  لسلطان الاستعمار؛ فعلى سبيل المثال قـام

لعلمـاء م متنكراً في زي حاج مسلم، من أجـل الحصـول علـى موافقـة مـن ا١٨٤٢سنة 

على نص فتوى جاء بها من الجزائر تجعل الجهاد ضد الفرنسيين من باب إلقاء النفس 

إلــى التهلكــة، ومــن ثــم ضــرورة الرضــا بحكــم الفرنســيين في الجزائــر، وعــدم شــرعية 

المقاومة التي يقودها الأمير عبد القادر الجزائري، وقد شارك (روش) في هذه الرحلـة 

                                           
د.محمــود الشــوبكي،  ،انظــر: دراســات في التصــوف والفلســفة الإســلامية، د. صــالح الرقــب  ) ١(

 .)٢١ص(

 .https://dorar.net/firq/2920انظر: موسوعة الدرر السنية عن الأديان والفرق:   ) ٢(
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٤٨٧ 

  .)١(مجموعة من شيوخ الصوفية

ولــذلك لمــا حــل المســتعمر بتلــك الــبلاد بعــد ســقوط الخلافــة العثمانيــة أســهم 

 إسهامًا كبيراً في انتشار التصوف الموجود أصلاً من زمن الخلافة العثمانية. 

أضف إلى ما سـبق ضـعف معرفـة أهـل هـذه الـبلاد باللغـة العربيـة، لغـة القـرآن، 

م الشـرعي، وأصـله الأول الـذي وعدم معرفة أسرارها، فاللغة العربية هي أساس العلـ

يقوم عليه، وهذه البلاد بعيدة المنأى عـن أرض الإسـلام ومهـبط الـوحي، لهـا ثقافتهـا 

المختلفة عن الثقافة العربية، وبيئتها الخاصة التي تجعلها بيئة خصبة للتأثر بهذه البـدع 

 والخرافات.

* * * 

                                           
مــن إصــدار دارة الملــك عبــد العزيــز بالريــاض،  ،انظــر: الــرحلات إلــى شــبه الجزيــرة العربيــة  ) ١(

)١/٢٤٩.( 
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 .)١(المطلب الخامس: نزعة الإرجاء في الاتجاه الصوفي* 

ــرز ســمات التصــوف القــديم والمعاصــر التســاهل في التمســك بالشــرائع  مــن أب

الإسلامية مما يغري المتساهلين والمحبين للهروب مـن سـلطان الشـريعة أن ينتسـبوا 

إليهم، حتى يهربوا من عهدة التكليف بدعوى اهتمامهم بالباطن دون الظاهر والمعول 

 ط.عليه في الشريعة كما يدعون هو علم الباطن فق

فيتخذون من أقوالهم في المحبة الإلهية معول هـدم للجانـب العملـي في العقيـدة 

الإســلامية، فيــدعون أن حــبهم الله هــو حــب منــزه عــن العلاقــات والأغــراض، فهــم لا 

يحبونه لينالوا رضاه وجنته، ولا ليسلموا من سخطه وعقابه، وإنما هو حب مجرد عن 

: ينسي العبد حظه من االله، وينسى حوائجه كل هذه الأشياء، إنه حب كما يقول أحدهم

 . )٢(إليه

وأيضًا دعواهم أن العبادة محصورة في المحبة فقط دون غيرها من أركان 

ولهذا قد وجد في نوع من المتأخرين من «  : العبادة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

                                           
رجـاء، فيقصـد بـالمعنى الأول: تـأخير الإرجاء على معنيين: الأول: التأخير، والثاني: إعطـاء ال  ) ١(

العمل عن الإيمان، وبالمعنى الثاني: أنـه لا تضـر مـع الإيمـان معصـية، كمـا لا تنفـع مـع الكفـر 

طاعة، وهم أربعة أصـناف: مرجئـة الخـوارج، ومرجئـة القدريـة، ومرجئـة الجبريـة، والمرجئـة 

عمل مـن الإيمـان، فكـل الخالصة. والنعت الجامع لأحوالهم عند السلف هو أنهم يخرجون ال

ــر: ــوفية، انظ ــرق الص ــن ف ــر م ــرهم كثي ــأثر بفك ــد ت ــئ، وق ــو مرج ــذلك فه ــال ب ــن ق ــالات  م مق

 بـين الفرق )،١/١٣٧للشهرتاني ( والنحل، الملل ،)٢٣٤– ١/٢١٣( للأشعري ،الإسلاميين

 .)٢٠٢ص( للبغدادي الفرق،

 ، ط: دار المعارف، مصر.)٢/٥٢٣(الرسالة القشيرية   ) ٢(
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٤٨٩ 

ي تنافي أنبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوى الت

وكثير  «  : ، وقال أيضًا)١(»وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا الله  العبودية

من السالكين سلكوا في دعوى حب االله أنواعًا من الجهل بالدين، إما من تعدي حدود 

وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة   . االله، وإما من تضييع حقوق االله

..والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم .،  لها

والعذل والغرام كان هذا أصل مقصدهم فإن هذا الجنس يحرك ما في القلب من 

   : الحب كائناً ما كان؛ ولهذا أنزل االله آية المحبة محنة يمتحن بها المحب، فقال    

                      ]٢(   ] ٣١  : آل عمران(.  

يـروي  وهذا أمر مشتهر عند المتصوفة من قديم الزمـان؛ فهـذا ابـن الجـوزي 

وبإسناد عن أبي القاسم بن علي بن المحسن التنوخي عن «عنهم هذه الحكاية فيقول: 

بابن خفيـف البغـدادي أخبرني جماعة من أهل العلم أن بشيراز رجل يعرف «أبيه قال: 

شيخ الصوفية هنا يجتمعون إليـه ويـتكلم عـن الخطـرات والوسـاوس ويحضـر حلقتـه 

ألوف من الناس وأنه فارهٌ فهمٌ حاذق. فاستغوى الضعفاء من الناس إلى هذا المذهب، 

قال: فمات رجل منهم من أصحابه وخلف زوجة صـوفية فـاجتمع النسـاء الصـوفيات 

مأتمهن غيرهن. فلمـا فرغـوا مـن دفنـه دخـل ابـن خفيـف وهن خلق كثير ولم يختلط ب

وخواص أصحابه وهم عدد كثير إلى الدار، وأخذ يعزي المرأة بكلام الصوفية إلى أن 

 الـنفس إلـزام معنـى فمـا: قال. غير لا: فقالت!! غير ههنا: لها فقال …قال: قد تعزيت

                                           
 ).١٠/٢٠٧(الفتاوى، مجموع   ) ١(

 .)١٠/٢٠٩(نفس المصدر،   ) ٢(
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٤٩٠  

ي الأنـوار، لتلتقـ جالامتـزا نـترك معنـى ولأي الهمـوم، بعـذاب وتعذيبها الهموم، آفات

وتصفو الأرواح ويقع الإخلافات وتنز البركات!! قـال: فقلـن النسـاء إذا شـئت. قـال: 

فاختلط جماعـة الرجـال بجماعـة النسـاء طـول ليلـتهم فلمـا كـان سـحر خرجـوا. قـال 

المحسن قوله (ههنا غير) أي هنا غير موافـق المـذهب. فقالـت (لا غيـر) أي لا يوجـد 

لامتزاج كناية عن الممازجـة في الـوطء. وقـال لتلتقـي الأنـوار، مخالف، وقوله: نترك ا

عندهم أن في كل جسم نوراً إلهي�. وقوله الإخلافات أي يكون لكٌنٌ خلف ممن مـات 

أو غاب من أزواجكن. قال المحسن: وهذا عنـدي عظـيم ولـولا أن جماعـة يخـبروني 

ري في دار الإسـلام، يبعدون عن الكذب ما حكيته لعظمه عندي واستبعاد مثلـه أن يجـ

قـال: وبلغنـي أن هـذا ومثلــه شـاع حتـى بلــغ عضـد الدولـة فقــبض علـى جماعـة مــنهم 

 هـ.ا. )١(»وضربهم بالسياط وشرد جموعهم فكفوا

وإذا «: وهذا كله سببه الجهل وقلة العلم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

بحمقها في ذلك كما ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة انبسطت النفس 

ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله، ويقول أنا محب فلا أؤاخذ بما 

أفعله من أنواع يكون فيها عدوان وجهل، فهذا عين الضلال، وهو شبيه بقول 

 النصارى                    فيما ...فمن كان االله يحبه استعمله .]١٨:[المائدة

 .)٢( »يحبه محبوبه لا يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والعصيان وفعل الكبائر

                                           
 .)٣٧١ ،٣٧٠ص(تلبيس إبليس،   ) ١(

، وانظر: حقيقة التصـوف وموقـف الصـوفية مـن أصـول العبـادة )١٠/٢٠٨(مجموع الفتاوى   ) ٢(

، )٢٢(والــدين، للشــيخ صــالح الفــوزان، بحــث منشــور في مجلــة البحــوث الإســلامية، العــدد 

 .)١٤٣ص(
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٤٩١ 

يضاف إلى ذلك أيض� اتخاذهم السماع المصحوب بآلات الطرب والرقص دينًا 

وقربة إلى االله تعالى مما جعـل كثيـراً مـن أهـل الأهـواء والمجـون يميلـون إلـى التـدين 

ة بالطبول والنايات والأعلام والرايات وكانت كثيـر الصوفي، فقد كانت مجالسهم مليئ

من الطرق المنحرفة لا تخلو حلقات الذكر عندها مـن الـدف وآلات الموسـيقى. كـل 

ذلك أسهم في جذب كثير من أهل الهوى والمعاصي من عوام المسـلمين في الـدخول 

النـاس في هذه الطرق ومن ثـم انتشـارها بـين عامـة المسـلمين، خاصـة وأن العامـة مـن 

يميلون إلى التخفف من التكاليف، والتساهل في أداء الفـرائض والواجبـات، ويحبـون 

 من يرخص لهم في ذلك من مشايخ الضلال.

ولقد كان أوائل الصـوفية أصـحاب مجاهـدات وعبـادات، صـادقين مـع أنفسـهم 

وإن كانت بعض أعمالهم فيها تعمـق وتشـدد ومخالفـة للسـنة كمـا سـبق أن قررنـا، ثـم 

عد ذلك أجيال بنوا التكايا والزوايا وهي دكاكين للبطالة والطبل، مستريحين من ظهر ب

كــدِّ المعــاش، متشــاغلين بالأكــل والشــرب والغنــاء والــرقص، يطلبــون الــدنيا مــن كــل 

 ظالم.

ومع الأسف هذا الصنف من التصـوف هـو المنتشـر الآن في مجتمعـات البوسـنة 

 برز الطرق الصوفية المنتشرة هناك. والهرسك كما سنعرف في المباحث التالية: أ

* * * 
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 المبحث الثاني

 أبرز الطرق الصوفية في البوسنة والهرسك

 

تنتشر الطرق الصوفية في مجتمعات البوسنة والهرسك بأعداد كبيرة وبمسـميات 

مختلفة، بعضها امتداد لطرق صوفية وصلت إلى البوسنة من بعض البلدان المجاورة، 

عـدد مـن الصـوفية المحليـين، وأبرزهـا عمومـ� خمـس طـرق وبعضها نشأ عن طريـق 

كبرى ينتمي إليها معظم متصوفة البوسنة والهرسـك، فقـد ذكـر المـؤرخ التركـي أوليـا 

  .)١(شلبي أن في سراييفو سبع� وأربعين تكيَّة، لخمس طرق صوفية

وهــذه الطــرق الصــوفية الخمــس هــي: (الطريقــة القادريــة، والطريقــة المولويــة، 

ومـن خـلال المطالـب التاليـة  .)٢(قة الرفاعيـة والطريقـة الخلوتيـة، والنقشـبندية)والطري

 سنذكر نبذة مختصرة عن هذه الطرق مع الإشارة إلى بعض معتقداتها.

ولعله من المناسب قبل الكلام عن هذه الطرق نعرف الطريقة الصـوفية في اللغـة 

 والاصطلاح:

 .)٣(هب، والحالتطلق على السيرة، والمذ الطريقة في اللغة؛

 قطـع من - تعالى -(السيرة المختصة بالسالكين إلى االله  ويعرفها الصوفية بأنها:

. ولكن هذا التعريف فيه نظر؛ بالنظر إلى واقع الطـرق )٤()المقامات في والترقي المنازل

                                           
 نقلاً عن أوليا شلبي. )١٧٥ص(م في يوغسلافيا، د. محمد الأرناؤوط، انظر: الإسلا  ) ١(

 .)١٦٠ص(انظر: انتشار الإسلام في البوسنة والهرسك، نياز شكريتش،   ) ٢(

 ، مادة (طرق).)١٠/٢٢١(لابن منظور  ،انظر: لسان العرب  ) ٣(

 .)١٤١ص(للجرجاني  ،التعريفات  ) ٤(
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٤٩٣ 

الصوفية اليوم، وإلـى التطـور الـذي حصـل في هـذه الطـرق؛ فالطريقـة الصـوفية تعنـي؛ 

يخ يزعم لنفسه الترقـي في ميـادين التصـوف، والوصـول إلـى رتبـة الشـيخ النسبة إلى ش

المربي. ويدعي لنفسه بالطبع رتبة صوفية من مراتب الأوليـاء عنـد الصـوفية كالقطـب 

والغوث والوتد والبـدل.. إلـخ، ولا بـد أن يكـون مـن أهـل الكرامـات والمكاشـفات، 

ه تلقـاه مـن الغيـب إمـا مـن االله ويكون له بالطبع ذكر خاص به، يزعم كل واحد منهم أن

في اليقظـة أو في المنـام، أو مـن  رأس�، أو نزل منه سبحانه مكتوب�، أو مـن الرسـول 

.. المهم لا بد أن يكون له ذكر خاص ينفرد به عن سائر الطرق، ولا بـد أن الخضر 

يكون لهـذا الـذكر الخـاص ميـزة خاصـة وفضـل خـاص أكـبر مـن الموجـود في القـرآن 

 .والسنة
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 الطريقة القادرية. :المطلب الأول* 

من الطرق التي لها وجود وانتشار واسع في مجتمعات البوسنة الطريقة القادريـة؛ 

وهي الطريقة المنسوبة إلى الشيخ عبد القادر بن موسى، المعروف بالشيخ عبد القادر 

 . )١(هـ بجيلان، وهي منطقة في بلاد فارس٤٧١الجيلاني أو الجيلي، الذي ولد سنة 

ــادى بــالطرق الصــوفية وأسســها ، )٢(ويعتــبر الصــوفية أن الجــيلاني هــو أول مــن ن

ب عليـه  وينسبون إليه أموراً عظيمة، فلقد افتُري على هذا الشـيخ افـتراءً عظيمـ�، وكُـذِّ

كذب� مهين�، ونسب إليه من الكرامات والدعاوى الكاذبات ما لا يقبله عقـل ولا ديـن، 

 فتراءات: وإليك بعض� من هذه الا

مــا نســبه صــوفية المشــرق مــن أن الشــيخ عبــد القــادر الجــيلاني متصــرف في  -١

 الأكوان. 

!!! بل لم يكتفوا بذلك »قدمي هذه على رقبة كل ولي«ما نسبوه إليه أنه قال:  -٢

 . حتى زعموا أنه قال ذلك بأمر رسول االله 

 وصفه بأنه هو القطب والغوث.  -٣

 محرم ودق الطبول الذي يمارسه الصوفية إليه. نسبة السماع الصوفي ال -٤

 المبالغة في مدحه والكذب فيه.  -٥

 نسبة الكثير من الممارسات الصوفية إليه.  -٦

 زعم أنه هو النائب عن االله في إدارة الكون.  -٧

                                           
 .)٢٤٩ص(ير، دراسات في التصوف، إحسان إلهي ظه  ) ١(

 .)١/١٣٧(عبدالمنعم الحفني،  ،الموسوعة الصوفية  ) ٢(
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٤٩٥ 

 وأنه غياث المستغيثين.  -٨

 وأنه يمشي على الهواء.  -٩

يت لن تمسه النار. هذا قليل من كثير، وأن مجرد اسمه إذا كُتبَِ في كفن الم -١٠

ة أهل الزمان علـى قلبـي، وأنـا  :وغيض من فيض مما نسب إليه وزعموا أنه قال إن أزمَّ

النـاس في يـدي، إن أردتُ  زعمـوا أنـه قـال: إن قلـوبم والمتصرف في عطائهم ومـنعه

  .)١(صرفها عني صرفتها، وإن أردتُ صرفتها إلي

بريء من ادعـاءات أصـحاب هـذه الطريقـة فقـد  والشيخ عبدالقادر الجيلاني 

ذكر أهل العلم عنه أموراً طيبة، قال الإمـام الـذهبي خاتمـ� ترجمـة الشـيخ عبـد القـادر 

وفي الجملــة الشــيخ عبــد القــادر كبيــر الشــأن، وعليــه مآخــذ في بعــض أقوالــه «بقولــه: 

 . )٢(»ودعاويه، وااللهُ الموعد، وبعض ذلك مكذوب عليه

كان له سمت حسن، وصمت غير الأمر بالمعروف «: ابن كثير  وقال عنه الحافظ

والنهــي عــن المنكــر، وكــان فيــه زهــد كثيــر، ولــه أحــوال صــالحة ومكاشــفات، ولأتباعــه 

وأصحابه فيه مقالات، ويذكرون عنه أقوالاً وأفعالاً، ومكاشفات أكثرها مغالاة، وقـد كـان 

ب)، وفيهمـا أشـياء حسـنة، وذكـر صالح� ورع�، وقد صنف كتاب (الغنية)، و(فتـوح الغيـ

 .  )٣(»فيهما أحاديث ضعيفة وموضوعة، وبالجملة كان من سادات المشايخ

                                           
ــه، د. الأمــين حســن الحــاج   ) ١( ــدالقادر الجــيلاني المفــترى علي ، وينظــر أيضًــا: )٢ص(انظــر: عب

موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام، إعداد: مجموعـة مـن البـاحثين بإشـراف الشـيخ عَلـوي بـن 

 .dorar.netالدرر السنية على الإنترنت عبد القادر السقاف، الناشر: موقع 

 .)٢٠/٤٥١(سير أعلام النبلاء، للذهبي   ) ٢(

 .)١٢/٢٥١(البداية والنهاية، لابن كثير   ) ٣(
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ومـن سـاق «وقال الحافظ ابن رجب معتـذراً لمـا صـدر مـن الشـيخ عبـد القـادر: 

الشيوخ المتأخرين مساق الصدر الأول، وطالبهم بطرائقهم، وأراد منهم مـا كـان عليـه 

ثلاً من العلم العظـيم، والعمـل العظـيم، والـورع العظـيم، الحسن البصري وأصحابه م

والزهــد العظــيم، مــع كمــال الخــوف والخشــية، وإظهــار الــذل والحــزن والانكســار، 

والازدراء على النفس، وكتمان الأحوال والمعارف والمحبة والشوق ونحو ذلك، فلا 

ــأخرين، ويمقــتهم، ويهضــم حقــوقهم، فــالأولى تنزيــل  ــزدري المت ــه ي النــاس ريــب أن

منازلهم، وتوفيتهم حقوقهم، ومعرفة مقاديرهم، وإقامة معاذيرهم، وقد جعل االله لكل 

 شيء قدراً. 

ولما كان الشيخ أبو الفرج بن الجـوزي عظـيم الخـبرة بـأحوال السـلف والصـدر 

الأول، قــل مــن كــان في زمانــه يســاويه في معرفــة ذلــك، وكــان لــه أيضــ� حــظ مــن ذوق 

هم في معــارفهم، كــان لا يعــذر المشــايخ المتــأخرين في أحــوالهم، وقســط مــن مشــاركت

طرائقهم المخالفة لطرائق المتقدمين ويشتد إنكاره عليهم. وقد قيل: إنه صـنف كتابـ� 

 ينقم فيه على الشيخ عبد القادر أشياء كثيرة. 

كلام حسن في التوحيد والصـفات، والقـدر،  إلى أن قال: وللشيخ عبد القادر 

موافق للسنة. وله كتاب (الغنية لطالبي طريق الحق)، وهو معروف، وفي علوم المعرفة 

وله كتاب (فتوح الغيب)، وجمع أصحابه من مجالسه في الوعظ كثيراً، وكان متمسك� 

 . )١(»في مسائل الصفات والقدر ونحوها بالسنة، بالغ� في الرد على من خالفها

، ولا ك إلا الرسـول ولا شك أن الكمال الله وحده، وكل يؤخذ من قولـه ويـتر

                                           
 .)١٩٨، ٢/١٩٧(الذيل على طبقات الحنابلة، للحافظ ابن رجب،   ) ١(
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٤٩٧ 

؛  ينبغي لأحد أن يقلد دينه الرجال، أو أن يقلد أحداً في كل ما يقول سـوى الرسـول

وينبغي للمسـلم أن يـزن كـلام أي إنسـان بميـزان الشـرع، فمـا وافـق الكتـاب قبـل ومـا 

 . )١(خالف الكتاب والسنة رُدَّ ولا كرامة

بالسنة المرضية ونبذ ما سواها  لقد أمرنا االله باتباع الطريقة المحمدية والتمسك

 من الطرق البدعية صوفية وغير صوفية، وما عداها من المناهج، قال جل شأنه:    

                                   :وقال  ،]١٥٣[الأنعام

ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار (: ن رسوله الناصح الأمي

 .)٢( )إلا واحدة؛ قيل: ما الواحدة؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي

* * * 

                                           
ترى عليـه: للشـيخ مقال منشور على موقع مكتبة صيد الفوائد بعنوان: عبدالقادر الجيلاني المف  ) ١(

 . http://www.saaid.net/feraq/sufyah/65.htmالأمين محمد الحاج، برابط: 

)، وابــن ماجــه ٢٦٤٠)، والترمـذي (٤٥٩٦)، وأبــو داود (٢/٣٣٢الحـديث: أخرجــه أحمـد (  ) ٢(

عـن أبـي هريـرة، وصـححه الترمـذي  ؛)٣٩٩١)، وابن حبان (٦٦)، وابن أبي عاصم (٣٩٩١(

 والحاكم.
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٤٩٨  

 المطلب الثاني: الطريقة المولوية.* 

هي إحدى الطرق الصوفية التي تنتشر بشكل خاص في تركيا ودول البلقان وهـي 

ائري والغنـاء واسـتعمال النـاي في أذكارهـا، فالـذكر عنـدهم طريقة تشتهر بالرقص الـد

يعتمد على اللف والدوران مع استعمال النـاي، ومـن هنـا سـمى الأوربيـون أصـحاب 

 .)١(هذه الطريقة الدراويش الدوارة أو الراقصة

وهي أول طريقة صوفية تصل إلى البوسنة، وهـي أول طريقـة تبنـى لهـا زاويـة أو 

ب البلقان، وهي تكية عيسى بك إسحاقوفيتش، وهي أشهر تكية تكية، في البوسنة وغر

للطريقــة المولويــة في البوســنة، وقــد ظلــت تقــوم بــدورها في نشــر الطريقــة حتــى عــام 

ــل ١٩٢٤ ــرى، مث ــوفية الأخ ــرق الص ــا الط ــا وتكاي ــاء زواي ــوالى بن ــم ت ــة«م ث ، »الخلوتي

 .)٢(»الرفاعية«، و»النقشبندية«، و»القادرية«و

هــ. ٦٧٢ - هــ ٦٠٤قة إلى مؤسسها الشيخ جلال الدين الرومي وتنسب هذه الطري

، وهو أفغـاني الأصـل والمولـد، عـاش معظـم )٣((محمد بن محمد بن الحسين البلخي)

                                           
ــر:  ) ١( ــرة  انظ ــذاهب المعاص ــان والم ــرة في الأدي ــوعة الميس ــرق )١/٢٦٧(الموس ــوعة الف ، موس

، ولمعرفة المزيـد عـن أذكـار هـذه الطريـق، انظـر: المولويـة بعـد )٨/٤٣٨(المنتسبة للإسلام 

ــارلي، ترجمــة ــدالباقي جلبن ــدين الرومــي، عب ــراهيم، ط المجلــس  :جــلال ال ــداالله أحمــد إب عب

م، وانظـر: التصـوف وآثـاره في تركيـا إبـان العصـر العثمـاني ٢٠٠٣، ١الأعلى للثقافة، مصر، ط

ــ ــه المعبــدي، رســالة ماجســتير،  ةعــرض ونقــد، للباحث ــان عطي   ، جامعــة )١٥١-١٤٧ص(حن

 هـ.١٤٢٩ -١٤٢٨أم القرى 

م جريدة الشرق الأوسـط الدوليـة، ٠٥/١٠/٢٠١٠  عبد الرحمن المرعشلي،» فرنسا ميتروبولتان«  ) ٢(

 .)١٤٤ص(خلال الحكم العثماني، د.محمد.م الأرناؤوط،  وانظر: البوسنة والهرسك

 إبراهيم شتا، المجلس الأعلى للثقافة. :ترجمة )،١/٦٤(انظر: مقدمة كتابه المثنوي   ) ٣(
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حياتـه في مدينــة قونيــة التركيــة، وقــام بزيــارات إلــى دمشــق وبغــداد. وهــو نــاظم معظــم 

قـة مـن بعـده ميـول الأشعار التـي تنشـد في حلقـة الـذكر المولويـة، ولـه ولشـيوخ الطري

 .)١(شيعية

واشتهرت الطريقة المولوية بتسامحها مع أهل الذمة ومع غير المسلمين أيّ� كان 

 .)٢(معتقدهم وعرقهم، ويعدها بعض مؤرخي التصوف من تفرعات الطريقة القادرية

كما اشتهرت الطريقة المولوية بما يعرف بالرقص الدائري لمدة ساعات طويلة، 

ون حول مركز الدائرة التي يقف فيها الشيخ، ويندمجون في مشـاعر حيث يدور الراقص

روحيـة سـامية ترقــى بنفوسـهم إلــى مرتبـة الصــفاء الروحـي فيتخلصــون مـن المشــاعر 

النفسانية ويستغرقون في وجد كامل يبعدهم عن العالم المادي ويأخذهم إلى الوجـود 

 .)٣(الإلهي كما يرون

االله، بل والانـدماج معـه سـبحانه، تعـالى ويعتقدون أن رقصهم هذا يوصلهم إلى 

االله عــن ذلــك علــواً كبيــراً، يقــول شــيخ المولويــة الســابق في طــرابلس شــفيع المولويــة 

إن جميـع الـدروب تنتهـي إلـى االله، وعلـى كـل «مخاطب� الرحالة الأمريكـي سـيبروك: 

                                           
 :، عبـدالباقي جلبنـارلي، ترجمـة)٣٧٣، ٣٤٤ص(انظر: المولوية بعد جـلال الـدين الرومـي،   ) ١(

ـــى لل ـــس الأعل ـــراهيم، ط. المجل ـــد إب ـــداالله أحم ـــة عب ـــوفية، ٢٠٠٣ثقاف   م، والموســـوعة الص

 . ـه١٤١٢، ط دار الرشاد، القاهر )١٨٣ص(د. عبدالمنعم الحفني، 

الطريقة القادرية تعد أصلاً لكثير من الطرق الصوفية مثل: العدوية، والمدينية، والسـهروردية،   ) ٢(

  وجـود الخفيـة، والأكبرية، والمولوية، والرفاعية، والخلوتيـة، انظـر: عقيـدة الصـوفية وحـدة ال

 م. ٢٠٠٣ -ـ ه١٤٢٤ ،مكتبة الرشد ١، ط)١٩١ص(د. أحمد بن عبدالعزيز القصير، 

 .)٩٨٧(مصطلح رقم  )٢ج(انظر: الموسوعة الصوفية، د. عبدالمنعم الحفني،   ) ٣(
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رب إنسان أن يختار الدرب الذي يراه أفضـلها لـه، ولكنـك تريـدني أن أتكلـم علـى الـد

الذي اخترناه نحن المولوية، كيف نسعى من خلال الرقص إلى الاندماج في الانسجام 

 . )١(»العلوي

وقد اشتهر في الطريقة المولوية النغم الموسـيقي عـن طريـق النـاي، والـذي كـان 

يعتبر وسيلة للجذب الإلهي، ويعتـبر أكثـر الآلات الموسـيقية ارتباطـ� بعازفـه، ويشـبه 

ــأنين الإنســ ــه ب ان للحنــين إلــى الرجــوع إلــى أصــله الســماوي في عــالم الأزل كمــا أنين

 .)٢( يزعمون

، )٣(لا تزال الطريقة المولوية مستمرة حتى يومنا هذا في مركزها الرئيسـي في قونيـة

                                           
 - انظــر: موســوعة المفــاهيم الإســلامية العامــة، إعــداد المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســلامية  ) ١(

ظر: صوفية العراق، رأفت صلاح الدين، مقال منشور على موقع مكتبة ، وان)٤٢١ص(مصر، 

 .https://www.saaid.net/feraq/sufyah/105.htmصيد الفوائد، برابط: 

 .)٥٩٠، ١١١ص(انظر: المولوية بعد جلال الدين الرومي،   ) ٢(

، مدينـة مهمـة تقـع علـى حافـة هضـبة Iconiumالتـاريخ القـديم باسـم أيكـونيم  في قونية: تعرف  ) ٣(

يصل بين الدردنيل وممرات طوروس المؤدية إلى سوريا، وتعتبر  يالأناضول، على خط قطر

مدينة قونية مركز هذه الطريقة في العالم، حيث قضـى جـلال الـدين الرومـي معظـم حياتـه بهـا، 

المسمى بالقبة الخضراء، على أن للطريقة المولوية مراكز أخـرى  كما أنه دفن فيها، في مسجده

ــراي. ــيواس وآقس ــرى وس ــة في قيص ــا المولوي ــرت التكاي ــد انتش ــاليبولي، وق ــتانبول وغ  في إس

وبالرغم من أن تركيـا العلمانيـة تقـف بوجـه الحركـات والتيـارات الإسـلامية، إلاّ أن المولويـة 

بار الدولة مراسـم المولويـة (الغنـاء والـرقص...) تحظى بشيء من الدعم والتسهيل بحجة اعت

إبـراهيم : كجزء من الفولكلور التركي، انظر: موجز دائرة المعارف الإسلامية، إعـداد وتحريـر

 =زكي خورشيد، أحمد الشنتناوي، عبد الحميد يونس، وترجمة نخبـة مـن أسـاتذة الجامعـات
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، وحلـب، ورغـم منـع الحكومـة )١(ويوجد لهـا مراكـز أخـرى في إسـطنبول، وغـاليبولي

سمية في تركيا تستخدم مراسم المولوية التركية كل مظاهر التصوف إلا أن الجهات الر

كجزء من الفولكلور التركي، ويحضـر جلسـات ذكـر المولويـة كـل مـن يريـد مـن كـل 

 الأجناس ومع كل الأديان ويلقى الجميع تسامح� ملحوظ� من المولويين.

* * * 

                                           
 -هــ ١٤١٨اع، الطبعـة الأولـى، ، ط مركـز الشـارقة للإبـد)٢٧/٨٤٢٢(المصرية والعربيـة، =

 م.١٩٩٨

هي شبه جزيرة تقع في تراقيا الغربية في الجزء الأوربي مـن جمهوريـة تركيـا، تطـل شـبه جزيـرة    )١(

 جاليبولي على بحر إيجة في جهتها الغربية وعلى مضيق الدردنيل في جهتها الشرقية.
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 .المطلب الثالث: الطريقة الرفاعية* 

طان علي، ويوصل أتباعه نسبه تنسب الطريقة الرفاعية إلى أحمد الرفاعي بن سل

إلى موسى الكاظم بن جعفر الصادق إلى علي بن أبي طالـب. ولـد أحمـد الرفـاعي في 

، ودفـن في ـهـ٥٧٨هـ، وتوفي سـنة ٥١٢قرية (حسن) بالقرب من أم عبيدة بالعراق سنة 

 .)١( قرية أم عبيدة

 ويطلــق عليهــا الأحمديــة، نســبة إلــى مؤسســها أحمــد الرفــاعي، وتســمى أيضــ�:

البطائحيــة نســبةً إلــى مكــان ولادة شــيخ الطريقــة بــالقرب مــن قــرى البطــائح بــالعراق، 

، وقـد دخلـت )٢(والبطائح قرى متجمعة في الماء بين واسطة والبصرة مشـهورة بـالعراق

هذه الطريقة مبكراً إلى أراضي الأناضول على يد تاج الدين بن أحمد الرفاعي، وجمع 

ناضـول، ثـم انتشـروا بعـد ذلـك في الـبلاد، ووصـلوا غفير مـن أتباعـه وفـد بهـم إلـى الأ

البوسنة وكان لهم فيها مشاهد وزوايا، وقد اشتهروا عن الطرق الأخرى ببعض الأمور 

 . )٣(مثل: اقتحام النار واللعب بالحيات والأفاعي والضرب بالشيش، وغيرها..

                                           
، )١/١٧٤(للزركلـي  ،والأعـلام، )١/١٢١( ،للشـعراني ،انظر ترجمته في: الطبقـات الكـبرى  ) ١(

كـل القـوم « ، وله كلام في وحدة الوجود مثل قوله لابن أخته:)١٧٨ص(والموسوعة الصوفية 

فحكمـت علــيهم، فعربــدوا وبــاحوا،  - أي شــربوا خمــرة الاعتقـاد بوحــدة الوجــود -شـربوها 

علـى شربها فحكم عليها، فكـتم حبـه، وأخفـى وجـده، فظهـر بكتمانـه  - يعني نفسه -وخالك 

ــه -أقرانــه، وارتفــع بكتمــان حبــه  انظــر: قــلادة الجــواهر في ذكــر  ».علــى صــحبه... - عنــد حِبِّ

 .)٨٧ص(الرفاعي وأتباعه الأكابر، لمحمد أبي الهدى الصيادي، 

، ١٢ص(انظر: قلادة الجواهر في ذكر الرفاعي وأتباعه الأكابر، لمحمد أبي الهـدى الصـيادي،   ) ٢(

 وما بعدها. )٢٠

 .)٢٠١ص(الرفاعية، لعبدالرحمن دمشقية،  انظر:  ) ٣(
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مـن  أما عن عقائد هذه الطريقة فهي علـى طريقـة غالـب عقائـد الطـرق الصـوفية؛

الغلو في أشياخهم وتقديسهم، وتقديس أضرحتهم وقـد أشـار إليهـا العلامـة الألوسـي 

  :وأعظم الناس بلاء في هذا العصر علـى الـدين والدولـة: مبتدعـة الرفاعيـة، «بقوله

فلا تجد بدعة إلا ومنهم مصدرها وعنهم موردها ومأخذها، فذكرهم عبارة عن رقص 

 . )١(»دة مشايخهم. وأعمالهم عبارة عن مسك الحياتوغناء والتجاء إلى غير االله وعبا

من ذلك غلوهم في شيخهم الرفاعي حيث يزعمـون أنـه: (كـان قطـب الأقطـاب في 

ــه )٢( الأرض ــبع في رجل ــماوات الس ــارت الس ــم ص ــماوات، ث ــة الس ــى قطبي ــل إل ــم انتق ، ث

ع صـوته ، (وكـان يسـم)٤( ، و(ختم االله بـه الولايـة كمـا خـتم بمحمـد النبـوة))٣(كالخلخال)

البعيد من مجلسـه كالقريـب ويحضـر مجلسـه الأصـم الـذي لا يسـمع فيفـتح االله سـمعه 

 . )٥( بكلامه)

ــطوحهم  ــى س ــون عل ــانوا يجلس ــدة ك ــول أم عبي ــي ح ــرى الت ــل الق ــى إن أه وحت

 . )٦(فيسمعون صوته، ويعرفون جميع ما يتحدث به

                                           
، وانظر: جهود علماء الحنفية في محاربة القبورية، )١/٣٧٠(غاية الأماني في الرد على النبهاني   ) ١(

)٢/٧٣٣(. 

القطب عند الصوفية: هو عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر االله مـن العـالم في كـل زمـان،   ) ٢(

سمى غوث� باعتبار التجاء الملهوف إليه، انظر: الموسوعة ، وقد يوهو على قلب إسرافيل 

 .)١٣٠٣ ،١٣٠٢ص(الصوفية، القسم الثاني: 

 ).٤٥، ٣٢ص(، قلادة الجواهر )١/١٤١(طبقات الشعراني   ) ٣(

 ).٤٧ص(قلادة الجواهر،   ) ٤(

 .)٦٩ص(لابن الملقن،  ،طبقات الأولياء  ) ٥(

 .)١/٧٢٩(للنبهاني،  ،جامع كرامات الأولياء  ) ٦(
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في المنزلة بعـد وتتفق الرفاعية مع الشيعة في أمور عدة منها: جعل أحمد الرفاعي 

الأئمة الاثني عشر مباشرة، كما أنهما يتفقان في وحدة الشعار، فشعار الرفاعية والشيعة 

السواد، ولبس العمامـة السـوداء، أيضـ� يـؤمن الرفاعيـة بكتـاب الجفـر، ويعتقـدون في 

ــى  ــافة إل ــر، بالإض ــث عش ــام الثال ــو الإم ــاعي ه ــد الرف ــر، وأن أحم ــي عش ــة الاثن الأئم

 .)١(ن يوم عاشوراء، وغير ذلكمشاركتهم الحز

* * * 

                                           
 .)١/٢٦٦(انظر: والموسوعة الميسرة   ) ١(
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 المطلب الرابع: الطريقة الخلوتية:* 

الطريقة الخلوتية: هي إحدى أكثر الطرق الصوفية انتشارًا في هذه الـبلاد، تنسـب 

هــ، ٩٨٦إلى محمد بن أحمد بن محمد كـريم الـدين الخلـوتي، المتـوفى في مصـر سـنة 

عاشر الهجري. وهي من الطرق المنتشرة وهو من أئمة الصوفية في خراسان في القرن ال

 . )١(حاليًا في مصر ويتنسب إليها مجموعة من المشاهير

، كان من أتباع الطريقـة السـهروردية وأخـذ )٢(والخلوتي نسبة إلى الخلوة الصوفية

ــيم  ــاع وتعل ــرغ لجمــع الأتب ــه، وتف ــتقل بطريقت ــم اس ــد، ث ــراهيم الزاه التصــوف عــن إب

 .)٣(المريدين

ــوة: مــنهج ــيطان  والخل ــن لهــم الش ــد أغلــب الصــوفية، فقــد زيّ ــبر عن صــوفي معت

العبــادات البدعيــة، وبغــض إلــيهم الســبل الشــرعية، وحبــب إلــيهم الخلــوة والاعتــزال 

                                           
منهم الدرديري شيخ المالكية في زمانه صاحب كتاب أقرب المسالك لمـذهب الإمـام مالـك،   ) ١(

وإسماعيل حقي صاحب كتاب روح البيان في تفسير القرآن، وغيرهم كثير، الأمـر الـذي جعـل 

 كثيرًا من العامة يغتر بالدخول في طريقتهم. 

وة عند الصوفية: انقطاع عن البشر لفترة محدودة، وترك للأعمـال الدنيويـة لمـدة يسـيرة، الخل  ) ٢(

كي يتفرغ القلب من هموم الحياة التي لا تنتهي، ويستريح الفكر من المشاغل اليوميـة التـي لا 

تنقطـع، ثـم ذكــرٌ الله بقلـب حاضـر خاشــع، وتفكـرٌ في آلائــه آنـاء الليـل وأطــراف النهـار، وذلــك 

ره إذا غفـل، وينشـطه إذا فـتر، ويسـاعده علـى  شيخ بإرشاد عارف باالله، يُعلِّمـه إذا جهـل، ويـذكِّ

صـوفية دفع الوسـاوس وهـواجس الـنفس حسـب زعمهـم ولشـروط وضـوابط الخلـوة عنـد ال

، وانظر: موسوعة الفرق على )٣/٦٦( للغزالي ،ومراحلها ومقاماتها، ينظر: إحياء علوم الدين

 .https://dorar.netموقع الدرر السنية 

 ).٣٦٤ص(الكشف عن حقيقة الصوفية، لمحمود القاسم،  انظر:  ) ٣(
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٥٠٦  

ليحرموا ثواب الجماعة والجمعة ولـم يعـرف الصـوفية أنـه لـم يبـق طريـق إلـى االله إلا 

سـتغناء عـن الأهـل وأصحابه، ولا شك أن هذه العزلة أو الخلوة والا بإتباع محمد 

ــة  ــال المخالف ــن الأعم ــي م ــدقاء، ه ــى والأص ــحاب القرب ــرحم وأص ــد وذوي ال والول

للشريعة الموجبة للحرمان من أجر السـعي إلـى ذكـر االله، وأداء الجمـع والجماعـات، 

ومعاشـرة المسـلمين بـالبّر والصـلة وحســن الخلـق وتشـييع الجنـائز وعيـادة المرضــى 

وغيرها من أعمال البر والخير، المأمور به شرع�، قـال وزيارة القبور وخدمة الوالدين 

 :)من أحب (، )١()ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر االله لهما قبل أن يفترقا

لا تحقرن مـن المعـروف شـيئا (، )٢( )أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه

وغيرهـا الكثيـر تبـين المـنهج ، فكـل هـذه النصـوص )٣()ولو أن تلقى أخاك بوجـه طلـق

الخطأ الذي عليه الصوفية المعتزلين المحبين للخلوة، المستمرين في الوحدة والعزلـة 

لا يـزال «شهوراً وسنين، فهم يعتقدون عكس ما في السنن والأحاديث، فهـم يقولـون: 

علــيكم (يقــول لنــا:  ، ونبينــا )٤(»الصــوفية بخيــر، مــا تنــافروا، فــإن اصــطلحوا هلكــوا

                                           
، والترمـذي في أبـواب )٥٢١٢(، باب في المصافحة برقم أخرجه أبو داود في أول كتاب الأدب  ) ١(

، وصـححه الألبـاني في السلسـلة )٢٧٢٧(الاستئذان والأدب، باب ما جاء في المصافحة بـرقم 

 .)٥٢٥( الصحيحة، برقم

، ومسـلم، )٢٠٦٧(أخرجه البخـاري، كتـاب البيـوع، بـاب مـن أحـب البسـط في الـرزق، بـرقم   ) ٢(

 .)٢٥٥٧(الرحم وتحريم قطيعتها، برقم كتاب البر والصلة، باب صلة 

 .)٢٦٢٦(أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة، باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء برقم   ) ٣(

، الطبقات الصـغرى )٦١ص(الفتوحات الإلهية لابن عجيبة الحسني، ط عالم الفكر القاهرة،   ) ٤(

 .)٨٧ص(للشعراني، 
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إن الشــيطان مــع الواحــد وهــو مــع الاثنــين (، )١()جماعــة، فــإن يــد االله مــع الجماعــةبال

، فهـل يعقـل بعـد كـل هـذه )٣()عليكم بالسواد الأعظم، ومن شذ شـذ في النـار(، )٢()أبعد

 النصوص أن يقال الخلوة مطلب شرعي!!

، تـدعو إلـى العزلـة، لكنهـا )٤(نعم وجـدت نصـوص عنـد الإمـام أحمـد بـن حنبـل

لة الصوفية المعطلة عـن الجمـع والجماعـات، وإنمـا هـي عزلـة للاشـتغال ليست كعز

بالعلم والتعبد، وتفريغ القلب عـن الانشـغال بالقيـل والقـال، ولهـذا لـم تكـن عـزلتهم 

تمنعهم عن الجمعـة والجماعـة، ولا عـن عيـادة مـريض أو اتبـاع جنـازة، وإنمـا كانـت 

كتابـه (ريـاض الصـالحين) بابـ� في مانعة عن الشر وأهله، وقد بوب الإمـام النـووي في 

فضل الخلطة، ذكر فيه طرف� مما ورد في فضل الاختلاط بالناس، والصبر على أذاهم، 

                                           
 ، بــاب مــا جــاء في لــزوم الجماعــة بــرقمعــن رســول االله أخرجــه الترمــذي في أبــواب الفــتن   ) ١(

 . )٢١٦٦(، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم )٢١٦٦(

، بــاب مــا جــاء في لــزوم الجماعــة بــرقم أخرجــه الترمــذي في أبــواب الفــتن عــن رســول االله   ) ٢(

)٢١٦٥(. 

في لـزوم الجماعــة، بــرقم ، بـاب مــا جــاء أخرجـه الترمــذي في أبــواب الفـتن عــن رســول االله   ) ٣(

 .)١٨٤٨(، وصححه الألباني دون (ومن شذ شذ في النار) ضعيف الجامع برقم )٢١٦٧(

كان أبي أصبر الناس على الوحـدة، لـم «من هذه النصوص؛ انظر: ما ذكره ابنه عبداالله في قوله:   ) ٤(

 »لأسـواقيره أحد إلا في مسـجد أو حضـور جنـازة، أو عيـادة مـريض، وكـان يكـره المشـي في ا

، ٢٩٧ص(وواضح الفرق بين هـذه العزلـة وبـين عزلـة الصـوفية. انظـر: مناقـب الإمـام أحمـد 

، وقد وردت أقوال عند الصوفية أنفسهم تؤكـد كـلام الإمـام أحمـد، يقـول سـهل )٢٨١، ٢٨٠

 »لا تصح الخلوة إلا بأكل الحلال، ولا يصح أكل الحـلال إلا بـأداء حـق االله تعـالى« التستري:

 .)١/٢٢٤(لقشيرية، الرسالة ا
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٥٠٨  

ـذِي كَـانَ «جاء فيه  ـذِي ذَكَرْتُـهُ هُـوَ المختـارُ الَّ اعْلم أنَّ الاختلاط بالنَّاسِ عَلَـى الوجـهِ الَّ

ــهِ رســول االله  ــيْهِمْ، وكــذلك الخُلفــاءُ وســائر الأنبيــاء صــلواتُ االلهِ و عَلَيْ ســلامه عَلَ

ـحَابَةِ وَالتَّـابعِِينَ، ومـن بَعـدَهُم مـن عُلَمـاءِ المُسـلمين  اشدون، ومن بعدَهُم مـِنَ الصَّ الرَّ

وأَخْيَارِهم، وَهُوَ مَذْهَبُ أكثَرِ التَّابعِينَ وَمَـنْ بَعـدَهُمْ، وبـه قَـالَ الشـافعيُّ وأحمـدُ وأكثَـرُ 

  .)١(»أجمعين الفقهاءِ 

 ،)٢(من أخطر معتقدات هذه الطريقة؛ القول بوحدة الوجود وبالحقيقـة المحمديـةو

وما إلى ذلك مـن عقائـد غـلاة الصـوفية، وهـي في العبـادة تشـارك عمـوم المتصـوفة في 

ابتداع الأوراد، ووضع كيفيات لها، وتعيين أوقات لممارسـتها علـى نحـو غيـر معهـود 

علـيهم، فعلـى سـبيل المثـال عنـدهم مـا  وزمن الصـحابة رضـوان االله في زمن النبي 

يسمى بورد الأسماء السبعة: (وهو وردٌ مشهور مـن أوراد الطريقـة الخلوتيـة القديمـة، 

ويقرأه الكثيرون من أتباع الطـرق الأخـرى، ويعتـبر مـن الأوراد الاختياريـة في طريقتنـا 

ــو ــد بق ــدأ المري ــة: يب ــوم وليل ــل ي ــرأ في ك ــة، ويق ــة الرحماني ــة الجامع ــا االله الخلوتي   ل: ي

مرة) يا ودود يا وهـاب  ١٠٠مرة) يا كريم يا فتّاح ( ١٣٣مرة) يا لطيفُ يا حفيظ ( ٦٦(

مرة) أما ورد الأسماء السبعة فهو: لا إله إلا االله، االله هـو، حـي قيـوم، حـق قهـار  ١٠٠(

                                           
 .)٢١٠ص(رياض الصالحين،   ) ١(

مـن كمالـه، وجعلـه  الحقيقة المحمديـة: عقيـدة صـوفية فاسـدة تعنـي أن االله خلـق محمـداً   ) ٢(

مظهراً لجماله وجلاله، وخلق كل حقيقة في محمد من حقيقة من حقائق أسـمائه وصـفاته، ثـم 

ء، ثـم لمّـا خلـق االله نفـس محمـد، خلق نفس محمد من نفسـه، وليسـت الـنفس إلاّ ذات الشـي

خلق نفس آدم نسخة من صورة مـن محمـد أو مـن حقيقتـه، ومـن هـذه الحقيقـة خلـق العـرش 

 .)٧٢٢ص(والملأ الأعلى، وخلق الأنبياء والأولياء. انظر: الموسوعة الصوفية، 
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٥٠٩ 

 .)١(مرة)....) ٣٠٠(

ا وجـوداً وهذه الطريقة وإن كانت قد اختفى وجودها في البوسنة اليـوم، إلا أن لهـ

في أماكن أخرى من العالم إلى اليوم، أما في البوسنة فقد كان وجودها إلى بدايـة القـرن 

م، حيث كان لهم مكان معروف يعيشون فيه وينشرون ١٥٣١السادس عشر، قبل سنة 

طريقتهم منه في وسط سراييفو، وهو الآن موقع مدرسة دينية تسمى هسرف بـك، كمـا 

ى في مواضع مختلفة، لكنها اختفـت مـن البوسـنة بحلـول كان لهم بعض التكايا الأخر

م، وقــد ظهــر في الفــترة الأخيــرة مشــروع تجديــد لعــودة مثــل هــذه التكايــا ١٩٣٠عــام 

، وأقول إنه وبرغم اختفاء هذه الطرق في العصر )٢(والطرق الخاصة بها في مدينة سراييفو

لصـوفية المعاصــرين في الحاضـر، إلا أن تـأثيرهم بـاق إلـى اليـوم، نـراه عنـد كثيـر مـن ا

 أفكارهم وأفعالهم التي تتشابه إلى حد كبير مع أفكار هذه الطرق وأفعالها.

* * * 

                                           
لسـادة ا ، أوراد)١٨٤ص(أصول الطريقة الخلوتية، سيدى عمر الشبراوى،  السعادة الأبدية في  ) ١(

 ).٥٦ص(الخلوتية الماثورة عن الحضرة الأحمدية، محمد حسنين مخلوف؛ 

 .)٨٣ص(الطرق الصوفية في دول يوغسلافيا، لجمال تشهايتش انظر:   ) ٢(
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٥١٠  

 .المطلب الخامس: الطريقة النقشبندية* 

، »نقش«لفظ نقشبند: مصطلح فارسي مركب من كلمتين: إحداهما عربية وهي: 

التركيـة القديمـة علـى وكان هذا الاسم يطلق في اللهجة  »بند«والأخرى فارسية وهي: 

 .)١(الرسام والنقاش الذي يعمل الوشي والنمنمة على الأقمشة

، )٢(وتنسب هذه الطريقة لرجل يدعى محمد بـن بهـاء الـدين البخـاري النقشـبندي

 بحســب -، وســبب تلقيبــه بالنقشــبندي )٣( هــ٧٩١المعـروف بشــاه نقشــبند، مــات ســنة 

 :لسببين يرجع - زعمهم

 .- حسب زعمهم  - لفظ االله على ظاهر قلبه من كثرة ذكر االله الأول: لانطباع صورة 

وضع كفه الشريف على قلبه، فصـار  والثاني: أنه سمي بذلك، لأن رسول االله 

 .)٤(نقش� في القلب

وكانت هذه الطريقة تنسب إلى عبدالخالق الغجدواني، وقد سميت بعـدة أسـماء 

، )٥(ندي، الملقب بالطيار ذي الجنـاحيننسبة إلى خالد النقشب »الخالدية«منها: الطريقة 

                                           
انظر: البهجة السنية في آداب الطريقة العلية الخالدية النقشبندية، تحقيق أحمـد فريـد المزيـدي    )١(

 م.٢٠٠٣وت، ، ط دار الكتب العلمية بير)٣٥ص(

 ).٥٣٩ص(انظر: تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب، لمحمد أمين الكردي الإربلي،    )٢(

الموســوعة ، وانظــر ترجمتــه في: )١٦-١٣ص(لعبــدالرحمن دمشــقية  ،الطريقــة النقشــبندية  ) ٣(

 .)١٨ص (الطريقة النقشبندية وأعلامها، د. محمد أحمد درينقة ، و)١/٣٢٠(الصوفية 

 .)٥٣٩ص(: تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب، لمحمد أمين الكردي الإربلي انظر   )٤(

االله الخالـدي دانظر: البهجة السنية في آداب الطريقة العلية الخالدية النقشبندية، لمحمد بـن عبـ   )٥(

 .)٣٥ص(النقشبندي، 
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نسبة إلى أبي يزيد البسطامي، واسمه طيفور، وقد يسميها  »الطيفورية«وسميت أيض� بـ

نسبة إلى أبي بكر الصديق، ولهم سلسلة خاصة في نسب الطريقة  »الصديقية«البعض بـ

د لـديهم مـيلاً ، ولهذا تج)١(تعود لأئمة الرافضة »السلسلة الذهبية«يطلقون عليها اسم: 

تســمى نقشــبندية أي «. وســبب التســمية كمــا يقــول أحــد منتســبيها: )٢( شــديدًا للرافضــة

ــب  ــي بقل ــال الحقيق ــورة الكم ــو ص ــنقش، وه ــط ال ــاه: رب ــبند، ومعن ــى نقش ــوبة إل منس

.. ويكون للـذكر في قلـب المريـد تـأثير بليـغ، فكـان يقـال لـذلك التـأثير نقـش، .المريد

لـنقش هـو صـورة الطـابع إذا طبـع بـه علـى شـمع ونحـوه وذلك الذكر بند أي ربـط، وا

  .)٣(»وربطه وبقاؤه من غير محو

وأصـول هــذه الطريقــة متوافقــة في أغلــب تفاصـيلها مــع كثيــر مــن أصــول الطــرق 

الصوفية البدعية، فإن فيها من البدع والشركيات والقول بوحدة الوجـود ومـا يحكونـه 

في ذرات الكـون، مـا لا يشـك  عن أحوال مشـايخهم وخصائصـهم وتصـرفهم المطلـق

معه أحد في أن هـذه الطريقـة إحـدى طـرق الصـوفية الغـلاة، الخـارجين علـى الكتـاب 

ــنة  ــل الس ــن أه ــرج ع ــنية، لا تخ ــة س ــا طريق ــون أنه ــحابها يزعم ــرغم أن أص ــنة، ب والس

 .)٤(والجماعة شبرًا واحدًا

                                           
ق الصوفية نشأتها ، والطر)١١ص(انظر: الطريقة النقشبندية وأعلامها، د. محمد أحمد درينقة   ) ١(

 ).٩١ص(عبداالله دجين  د. ،وعقائدها

 .)٣٥ص(انظر: البهجة السنية في آداب الطريقة العلية النقشبندية، لمحمد الخالدي،    )٢(

 .)٦ص(الأنوار القدسية في مناقب السادة النقشبندية، يس السنهوتي النقشبندي،   ) ٣(

في تقرير العقيدة والرد على المخـالفين، أحمـد انظر: منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده   ) ٤(

 =، وانظر: البهجة السنية في آداب الطريقة النقشـبندية، لمحمـد بـن)٧٠٣ص(بن علي الزاملي 
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جم مـن كما أن أصول هذه الطريقة وتعاليمها فارسية الـنمط؛ قـام بإخراجهـا أعـا

ــأثرين بتعــاليم الفلســفة، ثــم مزجــوا هــذه التعــاليم  بخــارى وطاشــكاند ممــن كــانوا مت

 . )١(بالإسلام وكسوها بكساء الشريعة

وتعد الطريقة النقشبندية من أوسـع الطـرق انتشـاراً في منطقـة دول البلقـان بصـفة 

 عامة وفي البوسنة على وجه الخصوص.

لخمس انتشـاراً وتـأثيراً واسـع� في أنحـاء وبعد؛ فإنه من المعلوم أن لهذه الطرق ا

العالم الإسلامي، والأقطار العربية باستثناء مناطق الجزيـرة العربيـة، التـي كـان وجـود 

 الطرق الصوفية فيها محدوداً خاصة بعد ظهور الدعوة السلفية في نجد وما حولها.

وإلـى جانــب الطـرق الخمــس الســالفة الـذكر، عــرف أهــل البوسـنة ثــلاث طــرق 

خرى ذاع صـيتها في البلقـان خاصـة، وعرفـت بانحرافهـا الشـديد عـن جـادة الصـواب أ

 :)٢(وبعدها عن أصول الدين، وهذه الطرق هي

 :)٣(الطريقة القاضيزاديَّة

وهي طريقة مارقة ظهـرت بـادئ الأمـر في إسـطنبول، ثـم انتشـرت في أطـراف الدولـة 

                                           
 .)٩ص(عبد االله الخاني، =

، )١٠ص(الطريقـــة النقشـــبندية، عبـــدالرحمن محمـــد ســـعيد دمشـــقية، نشـــر موقـــع الفرقـــان   ) ١(

، إعداد مجموعة مـن البـاحثين، بإشـراف علـوي السـقاف، وموسوعة الفرق المنتسبة للإسلام

 .dorar.net، موقع الدرر السنية على الإنترنت )٨/١٩٠(

 .والتي بعدها )٥ص(الطرق الصوفية وانتشار البدع،   ) ٢(

انظر: صوفية البوسـنة والهرسـك القاضـيزادية، والحمدونيـة، لصـبحية بنـت يوسـف ليـاكتش،    )٣(

 ).٧٥ص(
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بوسنة، لكنهـا والحمـد الله انتهـت تمامـ� العثمانية، وكان لها في الماضي انتشاراً واسع� في ال

وتلاشت مـن الوجـود في البوسـنة منـذ بدايـة القـرن الحـادي عشـر الهجـري، السـابع عشـر 

الميلادي، لكنها تركت أثراً سلبي� علـى انتشـار الإسـلام في البوسـنة، لأنهـا أسـاءت فهمـه، 

العلمـاء والـدعاة  وشوهت تعاليمه، وخلطت بينه وبين النصرانية خلط� عجيب�، مما جعـل

مسلمي القرى يحبون الإسلام لكـنهم   ، حتى إن (أكثر)١(ينشغلون بالتصدي لها ولأتباعها

، ولا عجب فهـي )٢(ابن االله، ويظنون أن الإسلام يدعو إلى ذلك) يعتقدون أن عيسى 

طريقــة مبتدعــة كســابقتها تجمــع بــين بعــض العقائــد الإســلامية وبعــض عقائــد الأديــان 

النصرانية، وذلك لأن أتباعها في الغالب كانوا من النصارى الذين دخلـوا الأخرى خاصة 

الإسلام حديث�، وظلوا متمسكين ببعض عقائدهم السابقة، وعباداتهم الشركية، كالتعلق 

 وأمه، وتعليق الصلبان، وتقديس نصب الرهبان ونحو ذلك. بالمسيح 

إن أفراد تلـك الطائفـة «: وقد وصف أحد الكتاب الغربيين أتباع هذه الفرقة فقال

الذين يخلطون خلط� عجيب� بين النصرانية والإسلام، كانوا من الجنود الذين يعيشون 

علــى الأطــراف القصــية للمجــر والبوســنة، وهــم يقــرأون الكتــاب المقــدس باللســان 

ويشربون النبيذ في شهر …وتراهم يجنحون إلى تعلم القرآن واللسان العربي…السلافي

 .)٣(»...الصيام

                                           
 ).١٤٣ص(ر الإسلام في البوسنة، نياز شكريتش، انظر: انتشا  ) ١(

مقــال لقاســم حمــادي، منشــور في مجلــة الأســرة،  »مــن مــذكرات داعيــة في بلــد مســلم«انظــر:   ) ٢(

، ـهــ١٤١٩، شـهر رمضــان لســنة ٦٦الصـادرة عــن مؤسســة الوقـف الإســلامي بهولنــدا، العــدد 

 .)٦٠ص(

 ).٩٨ص(البوسنة، نويل مالكوم،    )٣(
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 :)١(الطريقة الحمزوية

وهي طريقة بوسنوية خالصـة، فمؤسسـها الشـيخ حمـزة، بوسـنوي الأصـل، مـن 

مدينة زفورنيـك البوسـنوية، وقـد رجـح بعـض البـاحثين أنـه مـن أحفـاد الشـيخ حمـزة 

ــنوي (ت ــالي البوس ــوفيتش ب ـــ/ ٩٨٠أورل ــل ١٥٧٣ه ــد مث ــر في بل ــم تنتش ــي ل م)، وه

حمزة كان قد بدأ دعوتـه إليهـا في مدينـة بودابسـت  انتشارها في البوسنة، رغم أن الشيخ

بـالمجر، ثــم انتشــرت أفكــاره وتعاليمــه في البلقــان والأناضــول، ووصــلت إلــى مصــر، 

 .)٢(حيث استمرت نحو قرنين من الزمن

القاضـيزادية)، مثلـت الطريقـة  - وعلى نفس نهج الطريقتين السـابقتين (النقشـبندية

) الـذي يجمـع بـين عقائـد نصـرانية (بوغوميليـة)، الحمزوية نوع� مـن (الـدين المخـتلط

وأخــرى إســلامية، وكــان كثيــر مــن أتباعهــا حــديثي عهــدٍ بالإســلام، ممــا ســهل تقــبلهم 

 .)٣(وتحمسهم لها وساعد على انتشارها بينهم، مع احتفاظهم ببعض معتقداتهم النصرانية

عن وإضافة إلى تأثرهم ببعض عقائد النصارى، فإن عندهم مفاهيم مغلوطة 

 الإسلام والقرآن، ومن ذلك اعتقادهم بالمساواة بين الأنبياء جميع�، وعدم تفضيل محمد

  :على سائرهم؛ عملاً بقوله تعالى          :ولعل ، ]٢٨٥[البقرة

 -  بحسب زعمهم - هذا ما برر لهم اتباع نبي الإسلام والنصرانية في آن واحد 

جمعهم بين عقائد متعارضة، كما أن لديهم ميلاً إلى القول بــ(وحدة الوجود) التي و

                                           
البوسـنة والهرسـك القاضـيزادية، والحمدونيـة، صـبحية بنـت يوسـف ليـاكتش، انظر: صـوفية    )١(

 .)٧ص(

 .)١٦٥ص(انظر: الإسلام في يوغسلافيا، د. محمد الأرناؤوط،    )٢(

 .)١٤٤ص(انظر: البوسنة، نويل مالكوم،    )٣(
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 .)١(يقول بها غلاة المتصوفة

هذا فضلاً عن غلوهم في الشيخ حمزة بالي، الذي يعتقدون أنه القطب المغيـث، 

الـذي لـه الكشـف والاطـلاع علـى الغيـب، والقـادر علـى إسـعاد   وأنه وارث النبي

ــر ذلــك مــن الاعتقــادات النــاس في الــدن ــى الجنــة في الآخــرة، إلــى غي يا، وإيصــالهم إل

 .)٢(المخرجة عن الملة

وبعد أن ذاع صيت هذه الطريقة تنبهت السلطات العثمانية إلى خطرهـا، فأصـدر 

م أمراً لقاضي البوسـنة الشـيخ ١٥٧٩هـ/ ٩٨٦شيخ الإسلام في السلطنة العثمانية سنة 

ــدي بــن يوســف البوســنوي (ت ــالي أفن م)، بمقاضــاة الحمــزويين ١٥٨٢هـــ/ ٩٩٠:ب

ومحاكمة دعاتهم، بعد أن صاروا ينشرون مذهب شيخهم الفاسـد ويـدعون أنهـم أهـل 

 الطريقة والحقيقة، مع ما ينطوي تحت ذلك من نبذ للشريعة، وطلب للإباحية.

فكان ما أرادت السلطات حيث حـوكم مشـايخ الطريقـة، وأصـدر القاضـي بـالي 

شرعي� بـردتهم عـن الإسـلام ووجـوب محـاربتهم وقتـل مـن  أفندي بن يوسف حكم�

 استتيب فلم يتب منهم.

وعملاً بهذه الفتوى خرج علماء البوسنة ورجالها يتقدمهم الشيخ العلاَّمة حسـن 

كافي الآقحصاري والوزير الأعظم محمد باشاصوقولوفيتش، الذي قتله فيما بعد أحـد 

صــون أثــر الحمزويــة الفــارين إلــى الجبــال أتبــاع الطريقــة الحمزويــة ثــأراً لشــيخه، يتق

فيعملون فيهم القتـل، حتـى استأصـلوا شـأفتهم، وألجـأوا مـن نجـا مـنهم إلـى التخفـي 

                                           
، والأدب البوسـنوي باللغـات )١٦٥ص(انظر: الإسلام في يوغسلافيا، د.محمـد الأرنـاؤوط،   ) ١(

 .)٢٠٢ص(شرقية، ال

 .)١٩٧ص(انظر: الطرق الصوفية في يوغسلافيا،    )٢(
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وكتمان عقيدته، وسيق شيخهم حمزة بـالي إلـى إسـطنبول حيـث أعـدم فيهـا مـع أحـد 

م، وبهذا قضي على أخطر طرق الزنادقة (المدعية ١٥٧٣هـ/ ٩٨٠عشر من أتباعه سنة 

) في البوسنة والهرسك، ولم تقم لها قائمة بعد ذلـك ولـم يبـق لهـم أثـر حتـى للتصوف

 .)١(يومنا هذا، ولولا التاريخ لما عرف ذكرهم، والحمد الله

 الطريقة البكتاشية: 

م)، أحـد تلاميـذ إسـحاق ١٣٧٧هــ/ ٧٣٨تنسب إلـى الحـاج ولـي بكتـاش، (ت

رى نصـرانية، إلـى جانـب باشا الشهير، ويجتمع في هذه الطريقة معتقـدات وثنيـة، وأخـ

بعــض الآراء مــن غــلاة الصــوفية، كــالتعلق بالأضــرحة والقبــور وتقــديس الأوليــاء 

 .)٢(وغيرها..

، مقارنة بما كان عليه في ألبانيا وكوسـوفو )٣(وقد كان انتشارها في البوسنة محدوداً 

ه مقدونيا، حيث انتسبت إليها الأغلبيـة الألبانيـة مـن السـكان، وقـد تلاشـت أفكـار هـذ

ولكنها لا تزال موجودة في بعـض أنحـاء  الطريقة، وانتهت من الوجود في البوسنة اليوم

 .)٤(ألبانيا ولها أتباع ومريدون

                                           
 .)٥١ص(انظر: الجوهر الأسنى، للشيخ محمّد الخانجي،    )١(

 .)١٦٧ص(انظر: انتشار الإسلام في البوسنة والهرسك، نياز شكريتش،   ) ٢(

البوسـنة زاويـة  : أن في)٣٩٧ص(ذكر أوليا شلبي في رحلته السياحية المسماة (سياحت نامة)،   ) ٣(

واحدة لأتباع الطريقة البكتاشية في مدينـة تشـايينتش، وهـذا يـدل علـى أن انتشـار الطريقـة كـان 

محدوداً في البوسنة والهرسك، وانظر: انتشار الإسلام في البوسنة والهرسـك، نيـاز شـكريتش، 

 ).٢١٧ص(

 وما بعدها. )١٥٧ص(انظر: الطرق الصوفية في يوغسلافيا،   ) ٤(
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ــتقيم،  ــراط المس ــن الص ــد ع ــن بُع ــة م ــذه الطريق ــاع ه ــن أتب ــرف ع ــا ع ــراً لم ونظ

واعتقادهم لكثير من الأمور المخالفة للعقيدة الإسلامية الصـحيحة، وتشـبعها بأفكـار 

ة وأخرى نصرانية، فإنها تعتبر إحدى طـرق البدعيـة المخالفـة لشـريعة الإسـلام في وثني

 .)١(شاذاً عن الإسلام - بل دين� -كثير من أصولها، حتى أنها صارت مذهب� 

فهــي طريقــة تضــم إلــى عقائــدها عقائــد نصــرانية، ورافضــية، فهــم يغــالون في آل 

، كما يضعون ان عيسى الذي جعلوه مك البيت، خاصة جعفر الصادق، وعلى 

طيــة، إشــارة إلــى الشــيعة الأئمــة الاثنــي  ١٢علــى رؤوســهم قلنســوات أســطوانية ذات 

 .)٢(عشرية

كما أنهم يقولون بوحدة الأديـان ويتهـاونون في أداء الفـرائض مـن صـلاة وصـيام 

آب،  ١٦...، ويستبيحون المحرمات مثل شرب الخمر، ويحتفلون بعيدهم يوم .وحج

 . )٣(لأمة الإسلاميةمخالفين بذلك ا

* * * 

                                           
ــ  ) ١( ــم، انظ ــدالرؤوف القاس ــود عب ــاريخ، محم ــرة في الت ــوفية لأول م ــة الص ــن حقيق ــف ع ر: الكش

 م.١٩٨٧ -ـ ه١٤٠٨لبنان،  - ط. مطبعة دار الصحابة، بيروت )،٧٩٠ص(

ــم،   ) ٢( ــدالرؤوف القاس ــود عب ــاريخ، محم ــرة في الت ــوفية لأول م ــة الص ــن حقيق ــف ع ــر: الكش انظ

 .)٧٩٠ ،٧٨٩ص(

، )١٣ص(تـاريخ الطـرق الصـوفية في مصـر، فريـد دي يـونج انظر: نفس المصدر والصفحة، و   )٣(

 ،٧٨٩ص (والكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ، محمود عبدالرؤوف القاسـم، 

٧٩٠(. 
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 المبحث الثالث

 آثار انتشار التصوف في البوسنة والهرسك

 

لـدينا اليـوم شـاهدان تاريخيـان يـدلان علـى اتسـاع قاعـدة «يقول أحد البـاحثين: 

التصوف في البوسنة وتأثيره في الشعب البوسنوي بشـكل ملحـوظ، أحـدهما حضـاري 

 .)١(»معماري، والآخر علمي معرفي

فهـو انتشـار تكايـا الصـوفية وزوايـاهم في أنــحاء البوسـنة،  شاهد الحضاريالأما 

 حتى زاد عددها في بعض المناطق عن عدد المساجد.

وقــد كــان الصــوفية يقومــون بــأداء عبــاداتهم وأذكــارهم في البدايــة في أحــد أركــان 

ن الجامع، ويطلقون على هذا المكان اسم الزاوية، وبمرور الأيـام انفصـلت الزوايـا عـ

المساجد تمام�، وبالصـورة المنفصـلة عرفـت التكايـا في البوسـنة، وهـي مبـان خاصـة 

 .)٢(»رباط«أو  »تكية«تسمى الواحدة منها 

وكانت أولى تكايا الصوفية في سراييفو تكية (إسحاق بيكوفيتش) لأتباع الطريقة 

اشا) لأتباع م، ثم تلتها تكيَّة (إسكندر ب١٤٦٣هـ /  ٨٦٧المولوية، وهي مبنية قبل عام 

م، وفي القرن السابع عشر للمـيلاد ١٥٠٠هـ/ ٩٠٥الطريقة النقشبندية، وقد بنيت سنة 

أسست تكيتان كانتا الأشهر بـين تكايـا الصـوفية في البوسـنة، وهمـا: تكيـة سـنان باشـا، 

 . )٣(وتكية البيستريغينا

                                           
 .)٩ص(الطرق الصوفية وانتشار البدع، د. أحمد نجيب،   ) ١(

 .)١٨٢، ١٨١ص(انظر: انتشار الإسلام في البوسنة والهرسك، نياز شكريتش،    )٢(

 .)١٤٣ص(انظر: البوسنة، نويل مالكوم،    )٣(
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بعـون وقد ذكر الرحالة التركي إيليا شلبي: أنه كـان في سـراييفو وحـدها سـبع وأر

 .)١(تكية في منتصف القرن السابع عشر الميلادي، وسبع عشرة تكية في بلغراد

فهـو: اهتمـام أهـل البوسـنة عمومـ� بكتـب  الشاهد الآخر (العلمي المعـرفي)أما 

الصوفية جمع� ودراسةً وتصنيف�، حتى صارت كتبهم هي الأكثـر نسـبة بـين مـا حوتـه 

 المكتبات العامة والخاصة من مخطوطات.

للتمثيـــل علـــى ذلـــك نشـــير إلـــى أن التكايـــا الصـــوفية كانـــت تغـــص بالكتـــب و

والمخطوطات، ففي تكيـة سـنان باشـا بمفردهـا في سـراييفو كـان يوجـد مئتـان واثنتـان 

 ، وليس غيرها من التكايا بأقل حظ� منها في جمع كتب الصوفية. )٢(وعشرون مخطوط�

تـراث الصـوفية العلمـي،  ولا يسعنا إغفـال دور أعيـان البوسـنة في خدمـة وحفـظ

والعناية بكتبهم، الأمر الذي نوثقه بإلقاء نظرة على إحدى وقفيـات الكتـب في البوسـنة 

وهي وقفيـة درويـش باشـا الموسـتاري، حيـث ذكـر في وقفيتـه التـي كتبهـا بيـده واحـداً 

وأربعين كتاب� تشمل علوم مختلفة ويظهر من عناوينها عظم اهتمامه بكتب الصـوفية، 

نسبتها بين ما أوقفه من كتـب أكثـر مـن تسـعة أعشـارها في الأوراد والكرامـات وظهور 

، ولعلنــا نســلط الضــوء تفصــيلاً علــى هــذه الآثــار مــن خــلال )٣(وأحــوال أهــل الطــرق

 المطالب التالية: 

                                           
 .)١١٠ص(انظر: سياحت نامة، لأويليا شلبي،    )١(

 .)١٤٢ص(انظر: البوسنة، نويل مالكوم،    )٢(

 .)٢٩٦ -٢٩٠ص(انظر: انتشار الإسلام في البوسنة والهرسك، نياز شكريتش،    )٣(
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 المطلب الأول: آثار التصوف على العقيدة الصحيحة.* 

اتهـا عامـة ومـن أهـم هـذه للتصوف آثاره العظيمة في عقيدة الأمـة الإسـلامية وحي

 الآثار: 

إفساد توحيد العبادة، وذلك بما أدخله الصوفية من أفعال شركية مثـل عبـادة  -١

الموتى وتقديس الأولياء وغيرها مـن أفعـال مخالفـة للشـريعة، وأغلبهـا نقلهـا الشـيعة 

ــر  ــديين (في مص ــم العبي ــام حك ــرت في أي ــلام، وانتش ــى الإس ــة إل ــن البوذي ــوفية م والص

ب) ودول الرفض في المشـرق، وهكـذا لـم تظهـر الطـرق الصـوفية في بلـد وإلا والمغر

وظهر معها آثارها السيئة على توحيد العبادة من غلو في الصـالحين وتعظـيم للمشـاهد 

 والأضرحة، وتقديس للأشخاص، وغلو وتطرف في العمل والاعتقاد.

ثل ذلـك في تعلـق وقد كانت لبلاد البوسنة حظ� وافراً من هذه الانحرافات، ويتم

الناس بالأموات والقبور والمشاهد، مثـل: ضـريح إيفـاز ديـزي، وضـريح حسـن كـافي 

؛ حيـث يقصـدها النـاس مـن )٢(، وغيرهـا كثيـر)١(الأقحصاري، وضـريح الإخـوة السـبعة

 البوسنة والهرسك والدول المجاورة طوال السنة في خاصة في شهر رمضان. 

ي يقصـدها أهـالي البوسـنة والهرسـك ومن المشـاهد والمـزارات المشـهورة التـ

                                           
لناس هناك أنهم قتلوا ظلم� مـن قبـل الأضرحة السبعة هي قبور لسبعة إخوة في سراييفو يزعم ا  ) ١(

الدولة العثمانية بتهمة السرقة وهم برءاء منهـا يزعمـون أن أحـدهم حمـل رأسـه بعـد قتلـه إلـى 

المكان الذي قتلوا فيه فعرف الناس أنهم أولياء. انظر: العادات الدينية لـدى مسـلمي البوسـنة، 

 .)٢٢٨ص(لأنور مولا حليلوفيتش 

العبادة عنـد مسـلمي البوسـنة والهرسـك: عـرض ودراسـة، رسـالة مقدمـة مظاهر توحيد انظر:    )٢(

 .)٦٠١ص(لنيل درجة الماجستير في العقيدة الطالب: يعقوب ألاجيتش، 
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اسـتغاثة ودعــاء ونـذراً ضــريح جـلال الــدين الرومـي، في مدينــة قونيـا بتركيــا، فقـد بلــغ 

تعظيمهم لهذا المشهد أنهم في رحلة الحج إذا مروا بهذا الضـريح ينـادي فـيهم مشـرف 

الرحلــة بعــد أن يقــف علــى بــاب الضــريح قــائلاً: اطلبــوا منــه يعطــيكم فيــدخل بعــض 

  .)١(ج على الضريح ويستغيثالحجا

ويلاحظ أيض� المبالغة في الاهتمام بالأضـرحة وقبـور الصـالحين، وبنـاء القبـب 

ــص لهــا  عليهــا واتخاذهــا مســاجد تنتشــر في كــلِّ مكــان، ويعــيَّن عليهــا قيِّمــون، وتخصَّ

 أوقاف، وتجبى إليها النذور والقرابين.

على تنفيذ وصيَّة من صـاحب وربَّما كان بناء القباب على القبور بسبب الحرص 

القبَّة نفسه، وللتمثيل على ذلك تحسن الإشارة إلى وقفيَّة المحسن سنان بيك في بلـدة 

أوصى الواقف ابنه سليمان أن يبني له ضريح� من «) التي جاء فيها: Cajniceجاينتسة (

اش ، الحجر من موارد نقوده الموقوفـة، كمـا أوصـى أن يعـيَّن في ضـريحه حـارسٌ وفـرَّ

فين اءٌ للقرآن، ومشرف على هؤلاء الموظَّ  .)٢(»وقرَّ

ـة، مـع أهلـه «كما  سـاته الخيريَّ كـان الواقـف كثيـراً مـا يوصـي بدفنـه بجانـب مؤسَّ

ـة المشـهورين، وبجانـب الجوامـع الكبيـرة كـان مؤسسـوها  وأقربائه وأصـحاب المحلَّ

ة على شكل أضرحةٍ تسـمى في البوسـنة (تربـةً)، وهـي عبـارة عـن  يبنون المقابر الخاصَّ

ــار  ــن المعم ــن ف ــأخوذة م ــب م ــته في الغال ــقوفٍ، وهندس ــوفٍ أو مس ــغير مكش ــاء ص بن

العثماني، وهناك عددٌ غير قليل من هذه الأضرحة في البوسنة حول المساجد والزوايـا، 

                                           
مظاهر توحيد العبادة عنـد مسـلمي البوسـنة والهرسـك: عـرض ودراسـة، رسـالة مقدمـة انظر:    )١(

 .)١٥٦ص( لنيل درجة الماجستير في العقيدة الطالب: يعقوب ألاجيتش،

 .)٢١٦ص(انتشار الإسلام في البوسنة والهرسك، نياز شكريتش،    )٢(
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سات الدينية، دُفن فيها شخصيَّات من الطبقات المختلفة.  وغيرها من المؤسَّ

بيَّة المسـقوفة التـي بناهـا النـاس للأفـراد الـذين كما بني عدد من الأضرحة الخش

 استُشهِدوا في الدفاع عن الإسلام، أو شيوخ الطرق الصوفيَّة أو مريديهم أو العلماء.

ة قصيرة حتى تشيع بين الناس الحكايات أو الأسـاطير  ولم تكن تمضي سوى مدَّ

عبيَّة حول أصحاب هذه الأضرحة، حتـى تصـبح موضـع الزيـارات والاحتفـالات الشـ

يَّـة فـإنَّ كثيـراً مـن الأضـرحة القديمـة  .التي تقام حول بعضها وحسب الروايـات المحلِّ

 . )١(»يرجع إنشاؤه إلى أيَّام الفتح العثماني للبوسنة

إفساد توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بعقائـد الحلـول والاتحـاد  -٢

لصـوفية. فالطرقيـة يعتقـدون أن وتمثيل االله بخلقه، وهـذه نتيجـة طبيعيـة لكـل الطـرق ا

شيوخهم قادرين على التصرف في هذا الكون، ولذا كل منهم يصف شـيخه بأنـه الفـرد 

عمـا يقولـون، فـادعي هـذا الوصـف القادريـة لشـيخهم عبـد القـادر  الواحد الكبيـر 

 ، والبدوية، والدسوقية.)٢(الجيلاني

 يقول الدسوقي في تائيته:

 )٣(أنا الواصف الموصوف بذاته*  تهأنا الواحد الفرد الكبير بذا

 وكل هذه القصيدة في دعوي الربوبية، نعوذ باالله من الضلال العظيم.

                                           
 .)١٩١ص(انظر: انتشار الإسلام في البوسنة والهرسك، نياز شكريتش،    )١(

القصيدة العينية الملحقة بفتوح الغيب المنسوبة للشيخ عبد القادر، جمـع محمـد سـالم أيـوب   ) ٢(

ــة (ال)١٧١-١٦٦ص( ــة) ، والقصــيدة الغوثي ــد )١٩٨-١٩٥ص(خمري ــى التوحي ، ودمعــة عل

 ).٢١١ص((مجموعة مقالات) دمعة على الإسلام للمنفلوطي 

 ).١٦١ص(د.عامر النجار، ، تائية الدسوقي ملحقة بالطرق الصوفية  ) ٣(
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وزعم الصوفية أن شيوخهم يعلمـون الغيـب، ويقضـون الحاجـات، حتـى سـموا 

 .)١(بعض مقبوريهم بأبي فراج أي يفرج كرباتهم مثل البدوي فهذا أحد ألقابه

أطلـق  )٢(»الكمالات الإلهيـة في الصـفات المحمديـة«وآخر منهم ألف كتاب� سماه: 

كما نسب القادرية للشيخ عبد القادر الجيلاني الإحيـاء  صفات الرب كلها علي النبي 

 . )٤(، ونسب النقشبندية لشيخهم على لسانه أنه يحيي ويميت)٣(والإماتة والرزق والنصر

لانحـراف فقـد ولبعض أهل البوسنة والهرسك مع الأسف نصيب وافر من هذا ا

كثر فيهم الغلو في شيوخ الطرق الصوفية والاستنجاد بهم في الكربات وقد مر معنا كثرة 

المشاهد والأضرحة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل قد تجـاوزه إلـى عقيـدة وحـدة 

...كـذلك ظهـر «الوجود والحلول والاتحاد، يقول الشيخ الصوفي عبداالله البوسـنوي: 

زاء العالم بقدر مـا تتطلبـه حقيقـة ذلـك الموجـود؛ أي أنـه تعـالى في كل موجود من أج

ظاهر ومتجل في كل موجود من أجزاء العالم حسـب اسـتعداد حقيقـة ذلـك الموجـود 

واقتضاء جمعيتها وخصوصيتها، فظهور الحـق في الكـل بالنسـبة إليـه سـواء، وبالنسـبة 

 .)٥(»لخصوصيات حقائق العالم مباين لأنه يظهر في كل محل بحسبه

 .هذا نموذج واحد من نماذج الانحراف في مفهوم الربوبية والأسماء والصفات الله 

                                           
 .)٤٦ص(عبد االله صابر . د ،السيد البدوي  ) ١(

 .)هـ٨٣٢ت(الجيلي  الكمالات من تأليف عبدالكريم بن إبراهيم  ) ٢(

 .)٢١٤ص(دمعة التوحيد (مجموعة مقالات) دمعة على الإسلام، للمنفلوطي،    )٣(

تأليف عبد المجيد الخاني،  ،الكواكب الدرية على الحدائق الوردية في أجلاء السادة النقشبندية  ) ٤(

 .)٤٢٣ ،٤٠٢ص(

 .)٣١٢ص(نقلاً عن تجليات عرائس النصوص  )١٣٢ص(صوفية البوسنة والهرسك   ) ٥(
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  انتشار البدع والخرافات:المطلب الثاني: * 

ــا  ــذلك حتمً ــا ل ــدَعَ الأذكــارِ، وغيرهــا وتبعً ــدِ، وبِ ــل: الاحتفــالَ بالموالِ وذلــك مث

في ديـنهم إلا نَـزعَ االلهُ ما أحدثَ قومٌ بدعـةً «ستختفي السنن النبوية قال حسان بن عطية 

، والبدع من أهمِّ أسباب التنـازع )١(»من سُنَّتهم مثِلَها، ثمَّ لمْ يُعِدها إليهِم إلى يومِ القِيامَةِ 

وإلقاء العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام، وذلك لأنها تقتضي تفرق المسلمين شِيَع� 

وبعثـرة انتمائهـا، فــالصوفية  تمزيـق الأمـة الإسـلامية وأحزاب�، الأمر الذي يـؤدي إلـى

طــرق كثيــرة متناقضــة ينقســم المســلمون في الانتمــاء لطرقهــا المختلفــة في الشــكل 

والمضمون؛ فلكل طريقة أحزاب وأوراد وتعبدات وصلوات نبوية خاصة، وكل منهـا 

يدعي أنه وحده على الحق والصواب؛ بل كل طريقـة تنقسـم إلـى فـرق وطـرق كثيـرة. 

 ثر على مجتمع البوسنة المسلم.وكان لهذا أعظم الأ

ــي:  ــرحمن الأعظم ــياء ال ــد ض ــدكتور محم ــول ال ــوفية «يق ــب الص ــك أن كت لاش

أحدثت في الأمة أنواع� من البدع والخرافات، وما ابتلي المسلمون أشد مـن ابـتلائهم 

 .)٢(»بطرق الصوفية وكتبها

ة إذ مـن لا بلية أصابت المسلمين في عبادتهم وعقائدهم أخطر من بلية المتصوف«

بــابهم دخلــت الوثنيــة، وبدعــة إقامــة الموالــد ومواســم الأضــرحة والمهرجانــات علــي 

، وأقوال أهل العلم في نشر الصوفية للبدع كثيرة جـداً، جـديرة بـأن )٣(»عقائد المسلمين

تفرد في مصنف خاص؛ وبسبب انتشار التصوف في البوسنة والهرسك فقد انتشـرت في 

                                           
 .)١/٣٤(للشاطبي،  ،عتصامالا  ) ١(

 ).١١٣ص(محمد ضياء الرحمن الأعظمي،  دراسات في الجرح والتعديل، د.انظر:    )٢(

 ).٧ص( أحمد الخريصي، ،المتصوفة وبدعة الاحتفال بمولد النبي انظر:    )٣(
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٥٢٥ 

جدًا وأصبحت جزءًا مـن حيـاة النـاس فقـد كثـرت فـيهم مجتمعاتهم البدع بشكل كبير 

الاحتفــالات والمهرجانــات البدعيــة فمــن هــذه الاحتفــالات: الاحتفــال ببدايــة الســنة 

الهجرية؛ وذلك بإقامة برامج ثقافية في صالات خاصـة في معظـم مـدن البوسـنة مـع مـا 

 . )١(لمساجديصاحبها من ألعاب نارية وفرق موسيقية وبعض المحاضرات الدينية في ا

على ما هو معتاد في كثيـر مـن بـلاد المسـلمين،  كذلك الاحتفال بمولد النبي 

وحوادث أخرى مثل الاحتفال بليلة الإسراء والمعـارج وغـزوة بـدر وعاشـوراء وليلـة 

الرغائب، والنصف مـن شـعبان...، وهكـذا في سلسـلة مـن الاحتفـالات البدعيـة التـي 

 .)٢(يصعب حصرها

ــد ــات الب ــد ومــن كبري ع، وأوســعها انتشــاراً في البوســنة والهرســك مــا يُعــرف عن

باسم (الحج الأصغر)، حيـث يـؤُمُّ البوشـناق المسـلمين بمختلـف طبقـاتهم  )٣(البشانقة

)، قــرب مدينــة آقحصــار الشــهيرة، في يــومٍ Ajvatovicaالاجتماعيــة بلــدة آيفاتيفيتســا (

دٍ من كلّ عام تحت تغطية إعلاميَّة واسعة، وتشجيعٍ  كبيرٍ من المشيخة الإسلاميَّة،  محدَّ

 .)٤(ورئاسة العلماء، والسلطات الرسميَّة في البلاد

                                           
 .)٨٩ص(العادات الدينية لدى مسلمي البوسنة والهرسك،    )١(

 .)١٦٧ص( انظر: صوفية البوسنة والهرسك،   )٢(

ــنوية:   ) ٣( ــناق (بالبوس ــناق أو البش ــنة   )Bošnjaciالبوش ــي البوس ــلمو إقليم ــم مس ــنيون ه أي البوس

% وإقلـيم السـنجق الواقـع ٤٣والهرسك وجوارها ومناطقهم الرئيسية هي البوسنة والهرسـك 

 تـىح لصربيا تابع� السنجق يزال ولا الأسود الجبل بين منطقتي كوسوفو ذاتية الحكم حالي� و

 % من المسلمين.٨٧ه سكان إن مع اليوم

 ).١٩و ٨انظر: مجلَّة الصف، العددان (   )٤(
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ــرات الآلاف، تخــتلط  ــور عش ــان بحض ــنظم في ذلــك المك ــل عظــيم ي وفي محف

المشاعر القوميَّة والدينية لدى البوشناق، فبينما يشهد بعضهم هذه المناسبة باعتبارهـا 

بركة والقبول، يستغل الساسة ورجـال الحكـم موسم� من مواسم الخير، ومن مظان ال

تجمع الناس لإثراء الانتمـاء القـومي البوشـناقي، والحفـاظ علـى وحـدة هـذا الشـعب 

 .)١(الصغير

* * * 

                                           
، ولهذه البدعة كما يقول الدكتور أحمـد نجيـب: أصـل )٢٠ص(انظر: الصوفية وانتشار البدع    )١(

ـن يشـهدون  من الخرافة لم يوثِّقه أحدٌ من علماء البوسـنة، وهـو كمـا أخـبرني بـه غيـر واحـدٍ ممَّ

ر المناس بة، ومنهم الشيخ الحافظ خليل مهتيـتش، أنَّ أهـل تلـك البلـدة قنطـوا ذات يـومٍ، وتـأخَّ

عليهم القطر من السماء، ولم يرفع عنهم العناء إلا عقب رؤيا رآها أحد الأولياء المعـروفين في 

ـه إلـى االله بالـدعاء ليسـقي قومـه، ثـمَّ صـلَّى الفجـر  تلك المنطقة، وهو أيفاز ديدو، بعـد أن توجَّ

واضــطجع، فــرأى فيمــا يــراه النــائم أنَّ كبشــين ينتطحــان في موضــع معلــوم مــن القريــة وبينهمــا 

صخرة عظيمة تتفتت فينبع الماء من تحتها، ثمَّ أفـاق مـذعوراً، وقصـد المكـان الـذي رآه وهـو 

ة في العـام عون فيـه مـرَّ عنـد  نائم فإذا بالماء يتدفَّق، ومن يومها اتخذ البشانقة المكان عيداً يتجمَّ

ةً بهذه المناسبة، حتى أذان الظهر، حيث يصلِّي من  الضحى فيدعون االله، ويردِّدون أذكاراً خاصَّ

 .)٢٠ص(كان منهم من أهل الصلاة، ثمَّ ينصرفون، انظر: المرجع نفسه 
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  .المطلب الثالث: الأثر العلمي* 

 وفيه مسألتان:

 : حركة التأليف والنشر.الأولىالمسألة  -

ذروتها إبان الحكم العثماني على  حركة التأليف والنشر الصوفي في البوسنة بلغت

البوسنة، ثم انحسرت هذه الحركة إن لم نقـل اضـمحلت تمامًـا بعـد انسـحاب الدولـة 

العثمانية من البوسنة وسيطرة الشـيوعيين علـى البوسـنة وإغـلاق مؤسسـات المـذهب 

 .)١(م١٩٥٢الصوفي عام 

ظهـر  ،م١٩٩٠ ثم بعد سقوط النظام الشيوعي وحدوث الانفتـاح في حـدود سـنة

الإنتاج العلمي الصوفي المتمثل في تأليف وترجمة الكتب، وإصدار المجلات، وإلقاء 

 .)٢(الدروس وفتح المواقع على شبكة المعلومات العالمية

وبقي أن نقول: إن الصوفية في البوسنة هذه الأيام ليست على ذلك المستوى من 

وأنــه لــم يعــد مــن بيــنهم اليــوم علمــاء  التــأثير الــذي كــانوا عليــه أيــام الدولــة العثمانيــة،

مشهورون، بل لهم قيادات تقليديـة يلتزمـون الـذكر الجمـاعي أسـبوعيًا وفي مناسـبات 

معينة، ولهم عدد من الكتب الصوفية المترجمة إلـى اللغـة البوسـنية يتدارسـونها. أهـم 

لجـلال الـدين الرومــي،  »فيـه مـا فيــه«، وهــو كتـاب )٢و١(ج »المثنـوي«تلـك الكتـب 

يــدرس التصــوف كمــادة مقــررة في كليــة الدراســات الإســلامية في ســراييفو وفي كليــة و

الاستشـراق ضـمن كليـة الفلسـفة بجامعـة  -الاستشراق (يوجد قسم اللغات الشـرقية 

                                           
 .)١٧٢ص(صوفية البوسنة والهرسك، انظر:    )١(

في البوسـنة والهرسـك لسـمايلوفتش،  انظر: واقع الثقافة الإسلامية والتحديات التـي تواجههـا  ) ٢(

 .)٢٩٩ص(
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سراييفو) لاتصاله الوثيق بالفلسفة التي مازال لها رواج عنـد عـدد مـن المثقفـين ثقافـة 

ــام ــر في الع ــلامية، وظه ــاب م)١٩٩٠( إس ــوص « كت ــمفص ــة  »الحك ــي باللغ ــن عرب لاب

لأبي حامد الغزالي، مما يدل على اهتمام البـاحثين  »مشكاة الأنوار«البوسنية، وكتاب 

 ، إلا أن هذا تغير في السنوات الأخيرة.)١( في البوسنة بالفكر الصوفي إلى أيامنا هذه

اصـة ومع ذلك فقد برز عدد من المؤلفين البوسـنيين متـأثرين بـالفكر الصـوفي خ

ويظهر ذلك بوضوح في الأدب البوسني،  »المثنوي«أفكار جلال الدين الرومي وكتابه 

كتابه الشـهير خـواتم  وتأثر عدد آخر بأفكار ابن عربي حيث ألف علي ديدي البوسنوي

، وشـحنوها »أنـيس الـواعظين ومحـرك القلـوب«الحكم، وأحمـد مويزينـوفتش كتابـه 

خ عبد االله البوسني أكبر ممثل لفكـر ابـن عربـي في بأفكار ابن عربي، بالإضافة إلى الشي

 »تجليات عرائس النصوص على منصـة حكـم الفصـوص«البوسنة والهرسك، وكتابه 

جاوز الحدود البوسنية بشهرته، وجعل مؤلفه من أشهر شـراح فصـوص الحكـم علـى 

 .)٢(الإطلاق

دوريات كما أن الصوفية في البوسنة والهرسك لهم تأثير واضـح علـى المجـلات والـ

 »ليلة العـروس«التي تصدر في البوسنة، إما من خلال المجلات التابعة لهم مثل مجلة 

 »المسـودية«التابعـة للتكيـة  »كلام الشـفاء«الحولية التابعة للمركز الطرقي بسراييفو، و

التابعة للخالدية، أو من خلال الصحف والمجلات  »سمرقند«بمدينة فوينسا، ومجلة 

                                           
ــادلوفتش،   ) ١( ــر ع ــن بك ــدي ب ــك، زه ــنة والهرس ــلمي البوس ــدى مس ــة ل ــات العقدي ــرز الاتجاه أب

 .)١٩٣ص(

انظر: أبرز الاتجاهات العقدية لدى مسلمي البوسـنة والهرسـك، زهـدي بـن بكـر عـادلوفتش،   ) ٢(

 .)١٥٩ص(الإسلامية،  رسالة دكتوراه قدمت إلى جامعة الإمام محمد بن سعود
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البعث الإسلامي، والمعلم الجديد التابعة للجماعة الإسـلامية في الأخرى مثل: مجلة 

 .)١(البوسنة، والمجلات التابعة للرافضة في البوسنة

الشهرية للأسرة باللغـة )» Semerkand( سمرقند«فالطريقة الخالدية تصدر مجلة 

، وصدر حتى الآن م٢٠٠٩ البوسنية من سراييفو، وقد صدر عددها الأول في يناير سنة

ســعة عشــر عــدداً، تتنــاول المجلــة الموضــوعات الإســلامية مــن التفســير، والرقــائق، ت

ــحة،  ــال، والص ــرة، والأطف ــلامية، والأس ــيات الإس ــاريخ، والشخص ــوف، والت والتص

 . )٢(وبطبيعة الحال كل الموضوعات من منظور صوفي

كيــف يحــب االله، جــزاء الجنــة، الأســرة  :كمــا أصــدرت العديــد مــن الكتــب مثــل

 . )٣(وغيرهاالسعيدة 

وتصدر التكية (المستودية) والتابعة للطريقة النقشبندية مجلة صوفية تحت اسم 

 خمسـة الآن حتى وصدر ،هـ١٢٢٠. صدر عددها الأول في شهر محرم »كلام الشفاء«

 .)٤(عددًا وعشرون

هدفنا هو تقـديم المعلومـات التاريخيـة، والوثائقيـة، «وجاء في بيان الهدف منها: 

الإخباريـة لكـم عـن التـاريخ والشخصـيات البـارزة مـن التصـوف عنـدنا في والدينية، و

البوسنة والهرسك ومنطقة البلقان، وعن مؤسسي الطرق الصوفية، والتكايـا، وأصـول 

الطرق وآدابها، وقصص الصوفية والدراويش عن حياتهم وأعمالهم، وكذلك مقالات 

                                           
 .)٢٩٤ص(انظر: واقع الثقافة الإسلامية والتحديات التي تواجحها في البوسنة والهرسك،   ) ١(

 . www.semerekand.baانظر: موقعهم على شبكة المعلومات العالمية  ) ٢(

  .)١٧٤ص(انظر: صوفية البوسنة والهرسك،   ) ٣(

 .هـ١٤٣١، )٢٤(انظر: كلام الشفاء، العدد   ) ٤(
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أئمة أهـل البيـت ولحظـات ، والصوفية المعروفين والعلماء، وعن أفراد آل محمد 

من حياتهم. سنعالج التصوف حصرًا أو علم معرفة الذات مـن خـلال القـرآن الكـريم، 

 .)١(»والحديث، والتفكير والفهم من خلال الإلهام

وقــد قامــت هــذه المؤسســة بترجمــة الكتــب التــي تطعــن في العقيــدة الإســلامية 

تحث علـى التمسـك بـه، الصحيحة والكتب التي تتناول المذهب الصوفي بإعجاب، و

 خصوصا كتب ابن عربي وشروحها.

 ولنذكر بعض أمثلة للكتب المترجمة:

 الرجل النوراني في الصوفية الإيرانية لهنري كوربان. -

 الوجه الصوفي في مرآة الأدب الصوفي لرشيد حافظوفيتش. -

ابن سيناء والرواية التنبؤية، طريـق الحـب الصـوفي، ترجمـة فصـوص الحكـم،  -

 وغيرها الكثير. مة كتب أبي حامد الغزالي،وترج

ومــن خــلال هــذا الاســتعراض نســتطيع إجمــال آثــار وأنشــطة المتصــوفة في هــذا 

 الجانب من خلال الآتي:

تأليف الكتب باللغات الشرقية وهي اللغة العربية، والتركية، والفارسية، وقد  -١

عـدة شخصــيات  »الجـوهر الأســنى«ذكـر العـالم البوســني محمـد خــانجيتش في كتابـه 

 .)٢(صوفية وذيل تراجمهم بمؤلفاتهم

تأليف الكتب باللغة البوسنية أو ترجمتها إليها من اللغات الشـرقية في مجـال  -٢

                                           
 ) ، مقدمة المجلة.١مجلة كلام الشفاء، العدد (  ) ١(

، أبرز الاتجاهات العقديـة، زهـدي 7)٩١-٧٠(صمحمد خانجيتش،  ،یانظر: الجوهر الأسن  ) ٢(

 .)١٩٠-١٠٣(صعادلوفتش، 
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 1 التصوف، والعقيدة، والفلسفة الإسلامية، والفقه الإسلامي، واللغة والأدب.

) في Sebi Arus( »ليلـة العـروس«إقامة الأكاديمية العلمية السنوية المسماة بــ -٣

ديسمبر من كل سنة ميلادية بمناسـبة وفـاة جـلال الـدين الرومـي، وقـد بـدأ انعقـاد  17

 وتلقى الآن، حتى واستمرت سراييفو بمدينة م١٩٠٧ الأكاديمية بشكل منتظم من سنة

 تلـك إصـدار بـدأ م١٩٧٠ سنة وفي والتصوف، الرومي الدين جلال عن الدروس فيها

باللغـة البوسـنية الصـادرة مـن  Sebi Arus »العـروس ليلة« الحولية المجلة في الدروس

الشــرح المــترجم إلــى اللغــة البوســنية مــن  ، كمــا صــدرالمركــز الطرقــي مــن ســراييفو

 .للرومي، وكتاب النصيحة، لفريد الدين العطار »المثنوي«

 الكتابة في المجلات البوسنية الإسلامية سواء الخاصة بالصوفية أو غيرها. -٤

 لثانية: أثر التصوف في التعليم والمناهج الدراسية:المسألة ا -

إذا ألقينا نظرة في المناهج التعليمية الدراسية في البوسنة فإننا نجـد آثـار التصـوف 

ظــاهرة فيهــا خاصــة في بــاب العقيــدة، فــإن غالــب المتصــوفة في البوســنة علــى عقيــدة 

ــة، ولــذلك نجــد أن عقيــدتهم في توحيــد الألوهيــ ــة البدعي ة تلقــي بظلالهــا في الماتريدي

المناهج التعليمية، فهم يفسرون كلمة الشهادة بتفسير المتكلمين لها؛ بأنه لا خـالق إلا 

 االله ولا يعرفون من التوحيد إلا توحيد الربوبية. 

وكل الكتب الدينية التي تدرس في كل المراحل التعليمية تفسر كلمة التوحيد (لا 

وهو كتاب لتعليم الإسلام  -في كتاب (علم الحال)،  إله إلا االله) بهذا المعنى، فقد جاء

، والإله هـو »لا إله غير االله«معنى لا إله إلا االله:  - في المدارس العامة للمرحلة الأولى

أؤمن بإله واحد، الذي هو حي يخلق  -يعني -آمنت باالله «. وفيه: )١(»الخالق، والمدبر«

                                           
 .)١٩(ص علم الحال  ) ١(
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 .)١(»ويفني، والذي أعجب به

ــيم «وفي كتــاب  ــيم الإســلام في المــدارس العامــة  »الإســلامتعل وهــو كتــاب لتعل

 .)٢(»آمنت باالله أؤمن بالإله الذي هو رب العالمين وخالقهم«للمرحلة الثانية: 

لمـن تسـجد يـا أخـي؟ قـل لأخيـك، «على صـيغة الشـعر:  »علم الحال«وجاء في 

ا أخـي أسجد لرب العالمين، رب وحيد. أين ربك يا أخي؟ أيـن بيتـه مكانـه؟ التفـت يـ

 .)٣(»الحبيب، تجده في كل مكان

كما أن للتصوف تأثيره وحضوره في الكليات الجامعية والمعاهد العلمية، حيـث 

ــة  ــة لدراس ــة المخصص ــام العلمي ــلال الأقس ــوفي مــن خ ــر المــذهب الص ــاولون نش يح

وتدريس التصوف، مثل: قسم التصوف بكلية الدراسات الإسـلامية بسـراييفو، وقسـم 

الفلسفة بسراييفو، كما يساهم معهد الدراسات الشرقية بسـراييفو في  الاستشراق بكلية

 .)٤(نشر المذهب الصوفي

المـؤتمر العـالمي م ٢٠٠٨سنة فعلى سبيل المثال أقام معهد الدراسات الشرقية 

بمناسـبة مـرور  »مكانة ودور الطـرق الصـوفية في البوسـنة والهرسـك«العلمي بعنوان: 

الدين الرومي، وذلك لمدة ثلاثة أيام بالتعـاون مـع كليـة ثمانمائة سنة من ولادة جلال 

الدراسات الإسلامية، وكلية الفلسفة ومعهد ابن سينا بسراييفو، شارك فيه مـن خمسـة 

وأربعين إلى خمسين مشاركا أعمالهم من البوسنة والهرسـك والـدول الأخـرى ومـن 

                                           
 .)١٧(ص علم الحال   )١(

 . )١٩ص(تعليم الإسلام، رجب مؤمنهوجيتش    )٢(

 .البوسنية باللغة ،)٩٠ص(علم الحال،   ) ٣(

 .)١٧٣ص(انظر: صوفية البوسنة والهرسك،    )٤(



              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  د. علي بن عبد الرحمن القرعاوي

  

٥٣٣ 

تقل. وسـاهمت في بينها إيران. ويعزم المعهد على إصدار تلك الأعمـال في كتـاب مسـ

دعم المؤتمر الوزارة الفدرالية للثقافة والرياضة والوزارة الفدرالية للمعرفة والتعلـيم، 

 . )١(ومجلس وزراء البوسنة

* * * 

                                           
 www.ois.unsa.baانظر: موقع المعهد    )١(
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 المطلب الرابع: آثار التصوف على واقع المسلمين في البوسنة.* 

ن بصـفة لقد كان للتصوف الأثر السيئ في عالمنا الإسلامي بعامة وفي دول البلقـا

خاصة؛ فهو يبـث روح الكسـل والخمـول، والتواكـل بـين المسـلمين، وعـدم الجـد في 

أمور الدين والدنيا، وتـرك الأخـذ بأسـباب القـوة في مواجهـة أعـداء الإسـلام، وتتمثـل 

 معالم هذا الأثر السيئ في الآتي: 

تــرك الجهــاد: بــل تــرك الأعمــال عامــة: فـــللصوفية أثــر عظــيم في هــذا، ومــن  -١

بــت تاريخيــ� تعــاون بعــض مشــايخ الصــوفية مــع التتــار حــين دخلــوا بغــداد، ومــع الثا

ــين في العصــر الحــديث. فــالطرق الصــوفية تبــث روح الكســل  المســتعمرين الأوروبي

والخمول، والتواكل بين المسلمين، وعدم الجد في أمور الدين والدنيا، وعـدم الأخـذ 

م لـم يعـرف عـنهم وقـوف في وجـه بأسباب القوة في مواجهة أعداء الإسـلام، حتـى إنهـ

 الأعداء.

إن الدّجالين من رجال الطـرق الصـوفية كـانوا «: يقول الشيخ محمد الغزالي 

يربون أتباعهم على التواضع بشتى الطرق المهينة، فإذا رأوا أنفة في مسلك أحدهم، أو 

 دلائل عزة وترفع، جعلوا عليه مهمة حمل أحذية الجماعـة، والمحافظـة عليهـا، حتـى

تنكسر نفسه، وينخفض رأسه؛ وبذلك يكون مرشح� لعبادة االله كمـا يجـب، ولـم يَـدْر 

المغفلــون أنهــم يرشــحونه أيضــ� ليكــون عبــداً للنــاس جميعــ�، وأن مثــل هــذا الكــائن 

الممســوخ هــو أمــل المســتعمرين الــذين يقيمــون وجــودهم علــى إذلال الأمــم، وقتــل 

 .)١(»الشعور بالكرامة في نفوس بنيها

                                           
 ).١٧٣ص(لمحمد الغزالي،  ،تأملات في الدين والحياة  ) ١(
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الصوفية عن الكفار وغيرهم وتعاونهم معهم أحيان� له علاقة بعقيدتهم  وسكوت

في التوكل والرضا، وبوحدة الوجود، واعتقادهم أن الفاعل واحد وهو االله تعـالى، وأن 

 .)١(أفعال العباد مجاز في حقهم

ولهذا قام بعض أعيان البوسنة للتصدي للصوفية باعتبارها حجـر عثـرة في طريـق 

لجهاد، والمتعطشين إلـى إقامـة مجتمـع إسـلامي بـين البوشـناق، وتحريـر الدعاة إلى ا

المسلمين من سلطة النصارى التي أخضعتهم أكثر من قرن، عملت خلاله على مسـخ 

شخصيَّتهم الإسلاميَّة، وإبعادهم عن دينهم، وتجريدهم حتـى مـن العـادات والتقاليـد 

 التي تمت إلى الإسلام بصلة ما.

ي ت ومــن أبــرز المتصــدِّ ن للتصــوف مــن هــذا المنطلــق الــرئيس الســابق علــي عــزَّ

بيجوفيتش، الذي دائم� ما يحذر في كتاباته من نزعـة الصـوفية المثبِّطـة عـن الجهـاد في 

سبيل االله، والمبرِّرة للخنوع والخضوع الذي كان عليـه مسـلمو البلقـان تحـت الحكـم 

 - على وجه اليقين -تمثل  الشيوعي، فهو يعتبر (الفلسفة الصوفية والمذاهب الباطنية

الإسـلام، إنهـا  »نصرنة«نمط� من أكثر الأنماط انحراف�، ولذلك يمكن أن نطلق عليها 

. ولا يخفـى أن النصـرانية )٢()إلـى عيسـى  انتكاس بالإسلام مـن رسـالة محمـد 

 شريعة منسوخة بالإسلام وقد تعرضت للتحريف على يد أتباعها.

دع والشركيات إلا نتيجة للجهل الذي عليه أصحاب وما وقع الصوفية في هذه الب

هذه الطرق، ولقـد أقـام الإسـلام حربـ� علـى الشـرك، وقضـى عليـه بحركـةٍ واحـدة في 

                                           
 .)٣٤٩ص(انظر: أبو حامد الغزالي والتصوف، عبدالرحمن دمشقية،    )١(

، ترجمة: محمد يوسـف عـدس، ط. مؤسسـة )٢٨٨، ٢٨٧ص(الإسلام بين الشرق والغرب،   ) ٢(

 م.١٩٩٤ -ـ ه١٤١٤لبنان  - العلم الحديث، بيروت
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مناطق شاسعةً من العالم، لأنَّه وضع حداً فاصلاً بين الإيمان والخرافة، ولكنَّ الخرافة 

هـرت في صـورة التمـائم وجدت لها مرتع� في بيوت وقلوب كثيرٍ من المتصوفة، ثـمَّ ظ

والطلاسم، وما شابه ذلك، ممـا يكثـر ترديـده عنـد أصـحاب الطـرق الصـوفية، لتمهـد 

الطريق للتجارة الرابحة بالدين، لأنَّه إذا لم يقض الدين علـى الخرافـة قضـت الخرافـة 

 على الدين.

يهتم بتعليم المسلمين، حتى في أيام الحرب الضروس إذ  وقد كان رسول االله 

 .)١(عليم كلِّ عشرة من المسلمين فدية لأسير من أسرى بدرجعل ت

انحطاط الحياة العلمية بجانبيها الشـرعي والـدنيوي: حيـث ينحصـر اهتمـام  -٢

ــره في  ــذا أث ــان له ــد ك ــرات، وق ــوات، والأوراد والحض ــات والخل ــوفية في الرياض الص

زهـدهم الانصراف عن العلم، فضلاً عن احتقار الصـوفية للعلـم الشـرعي خصوصًـا و

 فيه، حيث يسمونه العلم الظاهر أو علم الورق أو علم الرسوم. 

كما أن الصوفية باهتمامها بالكشف والإلهام ونحوه أسهمت في إضعاف التفكير 

 والاجتهاد وعمل العقل عامة. 

إن ميـل أهـل التصـوف إلـى العلـوم «عـن الصـوفية:  يقول أبو حامد الغزالـي 

لك لـم يحرصـوا علـى دراسـة العلـم وتحصـيل مـا صـنفه الإلهامية دون التعليمية، فلذ

المصنفون والبحث عـن الأقاويـل والأدلـة المـذكورة، بـل الطريـق تقـديم المجاهـدة، 

ومحو الصـفات المذمومـة وقطـع العلائـق كلهـا والإقبـال بكنـه الهمـة علـى االله تعـالى 

نوار ومهمــا حصــل ذلــك كــان االله هــو المتــولي لقلــب عبــده والمتكفــل لــه بتنــويره بــأ

                                           
ت بيجوفيتش، انظر:   ) ١(  .)٢٢ص(مجموعة مقالات الرئيس علي عزَّ
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ــفية …العلــم ــد إلا الاســتعداد بالتص ــى العب ــوت....فليس عل ــه ســر الملك وانكشــف ل

المجردة وإحضار الهمة مع الإرادة والتعطش التام والترصد بدوام الانتظار لما يفتحـه 

االله تعالى من الرحمة. ويرى أبو حامد إن علوم الأنبياء والأولياء عن طريق المكاشفة، 

 .)١(»تبالكتابة للكو لا بالتعلم

انحطاط الحضارة الإسلامية: إضافة لما في الفقرة السابقة، كان للصوفية أثـر  -٣

بــالغ في تقهقــر الحضــارة بحرصــها علــى الفقــر والتســول، وميلهــا إلــى اتخــاذ وســائل 

وهمية، مثل ما يسمى: بالحجُب والتعاويذ والحصون التي يعتقدون فيها جلـب النفـع 

 أو دفع الضرر. 

ــ -٤ ــر المفه ــل: تغيي ــرعية، مث ــطلحات الش ــد والمص ــبعض العقائ ــي ل وم الحقيق

 التوكل والزهد والقدر حين حولوها إلى تواكل وتسول وجبر.

  
وهذا ما تيسر جمعه في هذا البحث فما كان فيه من صواب فمن االله تعالى وبتوفيقه 

 .فمن نفسي ونقصي واستغفر االله منهوما كان فيه من خطأ ونقص 

* * * 

                                           
 .)٣/١٩(، إحياء علوم الدين للغزالي  ) ١(
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 الخاتمة

 

 .نتائجولاً: الأ* 

أحمد االله تعالى وأشكره على الإعانة على إتمام هذا البحث والذي توصلت فيه 

 إلى هذه النتائج: 

التصــوف لــه انتشــار واســع في مجتمعــات دول البلقــان وخاصــة البوســنة  -١

والهرسك ويعتبر هو صورة التـدين الرسـمي لكثيـر مـن العامـة والأجهـزة الرسـمية في 

 تلك الدول. 

همت عدة عوامل في انتشـار الصـوفية في البوسـنة والهرسـك، في مقـدمتها أس -٢

الجهــل باللغــة العربيــة وعــدم معرفــة أصــول الشــريعة، والدولــة العثمانيــة التــي دخــل 

الإسلام عن طريقها في تلك البلدان كانت تشـجع علـى نشـر التصـوف، بالإضـافة إلـى 

ى الانخــراط في الطــرق الاســتعمار والاستشــراق الــذين شــجعا تلــك المجتمعــات علــ

 الصوفية وسعوا إلى نشره بين الناس بوسائل مختلفة.

تنتشــر الطــرق الصــوفية بمســميات كثيــرة في مجتمعــات البوســنة والهرســك  -٣

ويصعب حصرها لكن أبرز هذه الطرق وأكثرها أتباعًا: القادريـة والمولويـة والرفاعيـة 

 فيها من غلو وتطرف. والخلوتية والنقشبندية، وكلها طرق بدعية فيها ما 

ــاد العقيــدة  -٤ ــدمتها إفس ــات في مق ــك المجتمع ــى تل ــار ســيئة عل ــوف آث للتص

الصحيحة، ونشر البدع والإساءة لكثير من المفاهيم الإسلامية السمحة مـع قتـل همـة 

 الأمة في التطلع لأمجادها السابقة. 

ئقـ� لقد قدمت هذه الطرق صورة سلبية عن الإسلام والمسلمين، وكانت عا -٥
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كبيراً أمام الدعوة إلى الإسلام الحـق في أكثـر مـن مكـان، خاصـة في البوسـنة، حتـى إن 

كثيراً من غير المسلمين لا يتصور المسلم إلا في صورة ذلك الـدرويش الـذي لا يهـتم 

بمظهره الخارجي، ولا بمنطقه الذي يعبر عنه، فهو يهزي بما لا يفهم، ويـدعو إلـى مـا 

لــى غيــره، ويــدعو النــاس إلــى الخنــوع والرضــا بالــدون مــن لا يعقــل، ويعــيش عالــة ع

 المعيشة.

لقد أصاب الإسلام والمسلمين في البوسـنة والهرسـك بسـبب هـذه الطـرق،  -٦

وبسبب أفكارها ومعتقـداتها؛ الفرقـة والخـلاف، وأسـهمت في نشـر الجهـل والبـدع في 

العقيــدة تلــك المجتمعــات التــي كانــت ولا زالــت أحــوج مــا يكــون إلــى مــن يعرفهــا ب

الصحيحة، ويعلمها أصول الدين الحنيف، على الـنهج الـذي جـاء في القـرآن والسـنة، 

 والتابعون من بعدهم، وتوارثوه جيلاً بعد جيل. وسار عليه أصحاب رسول االله 

 ثاني�: التوصيات.* 

دراسـة ميدانيــة إحصـائية للطــرق الصـوفية القديمــة والحديثـة في عمــوم دول  -١

 مدى تأثر هذه المجتمعات بها. ةوملاحظالبلقان، 

تفصيلية لأهم أسباب انتشار التصوف في دول البلقـان عمومـا وكيفيـة  دراسة -٢

 مواجهته.

تفصيلية عن دور المستشـرقين في تشـجيع انتشـار التصـوف في العـالم  دراسة -٣

  الإسلامي عموم� ودول البلقان على وجه الخصوص.

نفسـي�، وعقـدي�، وبيـان الأثـر النفسـي  الأصـول الصـوفية، وتحليلهـا دراسة -٤

 الشخصي عليها.

أصــول التصــوف وربطهــا بعقائــد الطوائــف المنحرفــة كالجبريــة،  دراســة -٥
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 والاشعرية، والملاحدة، والنصارى.

على إبراز المنهج السلفي السلوكي الروحي؛ ليكون برهان� على ثراء  العمل -٦

 السنة بما يغني عن البدع والخرافة.

الأثر الشخصي النفسـي علـى الطـرق الصـوفية، بحيـث يتضـح أنهـا لا  ليةتج -٧

هـي تجربـة شخصـية روحيـة خاضـعة لثقافـة  موحدة بقدر ما ثابتةتندرج ضمن أصول 

 الشخص نفسه.

 شطحات الصوفية المعاصرة وتجلية الموقف الشرعي والعقلي منها.  تتبع -٨

سـر التواطـؤ والتوافـق الرضـى الغربـي عـن التصـوف وبيـان أن هـذا يف توثيق -٩

 الحق. الإسلاملهدم 

أسأل االله أن يهدينا جميع� إلى سواء السبيل، إنه ولـي ذلـك والقـادر عليـه، وهـو 

 حسبنا ونعم الوكيل، والحمد الله رب العالمين.

* * * 
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 المراجعقائمة المصادر و

 

فتش، رسـالة أبرز الاتجاهات العقدية لدى مسلمي البوسـنة والهرسـك، زهـدي بـن بكـر عـادلو - 

 .ـه١٤١٨دكتوراه، قدمت إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام 

أبو حامد الغزالي والتصوف (دراسة حول العديد من كتب الغزالي وخاصـة كتابـه إحيـاء علـوم  - 

 هـ.١٤٠٩ ،الرياض، الطبعة الثانية -الدين) عبدالرحمن بن محمد سعيد دمشقية، دار طيبة

 بيروت، -الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، الناشر: دار المعرفة إحياء علوم  - 

 .ـه١٤٠٢

 ،الإسلام في يوغسـلافيا مـن بلغـراد إلـى سـراييفو، الـدكتور محمـد الأرنـاؤوط، الطبعـة الأولـى - 

 ، عمان دار البشير. ـه١٤١٥

، دار ١٥الدمشـقي، ط الأعلام: خير الدين بن محمود بن محمد بـن علـي بـن فـارس، الزركلـي - 

 م.٢٠٠٢العلم للملايين، 

 م.١٩٧٨ ،انتشار الإسلام في البوسنة والهرسك، نياز شكريتش، سراييفو - 

محمــد حســنين مخلــوف، مطبعــة  -أوراد الســادة الخلوتيــة المــاثورة عــن الحضــرة الاحمديــة  - 

 هـ.١٣٢٤بولاق، مصر، 

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧عام البداية والنهاية، لابن كثير، نشر: دار الفكر،  - 

البهجــة الســنية في آداب الطريقــة النقشــبندية، لمحمــد بــن عبــد االله الخــاني، دار الكتــب العلميــة،  - 

 م.٢٠٠٣لبنان،  -بيروت

ــاؤوط، ضــمن مجموعــة أبحــاث  -  البوســنة والهرســك خــلال الحكــم العثمــاني، محمــد.م الأرن

 دراسات ومراجعات.

والأخبـار،المؤلف: عبـد الـرحمن بـن حسـن الجـبرتي، ط. دار تاريخ عجائب الآثار في التراجم  - 

 م.١٩٧٨ ،الجيل بيروت، الطبعة الثانية

 م.٢٠٠٥محمد الغزالي، الناشر: دار نهضة مصر، الطبعة الرابعة  تأملات في الدين والحياة، - 
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 .م١٩٩٠عامر النجار، مصر، .د تائية الدوسوقي ملحقة بالطرق الصوفية. - 

 . ـه١٤٠٣حق والخلق، محمد فهر شقفة، ط. الدار السلفية، الكويت، الثالثة، التصوف بين ال - 

التصوف في مصر إبان العصر العثماني، د. توفيق الطويل، نشر: الهيئة المصرية العامـة للكتـاب،  - 

 . م١٩٨٩

 نان عطيه المعبدي، رسـالةح ةالتصوف وآثاره في تركيا إبان العصر العثماني عرض ونقد، للباحث - 

 هـ.١٤٢٩ -١٤٢٨ماجستير، جامعة أم القرى. 

تلبيس إبليس، جمال الدين أبو الفرج عبد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي، الناشـر: دار  - 

 م. ٢٠٠١ - هـ١٤٢١الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة: الطبعة الأولى، 

لإربلي، ط. دار ابن حـزم للطباعـة تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب لمحمد أمين الكردي ا - 

 م. ٢٠١٤والنشر، 

  جامع كرامات الأولياء، للنبهاني، ط دار صادر بيروت. - 

جهود علماء الحنفية في محاربة القبوريـة، أبـو عبـد االله شـمس الـدين بـن محمـد بـن أشـرف بـن  - 

 .ـه١٤١٦قيصر الأفغاني الناشر: دار الصميعي، الطبعة الأولى 

ف وموقـف الصـوفية مـن أصـول العبـادة والـدين، للشـيخ صـالح الفـوزان، بحـث حقيقة التصو - 

 .٢٢منشور في مجلة البحوث الإسلامية، العدد 

الـدكتور محمـود  - دراسات في التصوف والفلسفة الإسلامية، تـأليف: الـدكتور صـالح الرقـب - 

 .ـه١٤٢٧سنة  ١الشوبكي، ط

ــت -  ــر الباكس ــي ظهي ــان إله ــوف، إحس ــات في التص ــر  اني،دراس ــدد للنش ــام المج ــر: دار الإم الناش

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦والتوزيع،الطبعة: الأولى، 

محمـد ضـياء الـرحمن الأعظمـي، ط. مكتبـة الغربـاء الأثريـة، .د ،دراسات في الجرح والتعـديل - 

   م.١٩٩٥ -ـ ه١٤١٥ ،١المدينة المنورة، ط

دمعة التوحيد، سلسلة كتاب  دمعة على الإسلام، للمنفلوطي، ضمن مجموعة مقالات بعنوان: - 

 م.١٩٩٩ -ـ ه١٤٢٠ المنتدى، نشر: المنتدى الإسلامي،
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د. عبــدالرحمن ســليمان  :الــذيل علــى طبقــات الحنابلــة، للحــافظ ابــن رجــب، تحقيــق وتقــديم - 

 م.٢٠٠٥ - هـ١٤٢٥، العثيمين، ط مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى

 دارة الملك عبد العزيز بالرياض. الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية، من إصدار - 

ط دار  ،الرسالة القشيرية، للقشيري، تحقيق: د. عبـد الحلـيم محمـود، د. محمـود بـن الشـريف - 

 م.١٩٩٥المعارف، مصر، 

 م.١٩٩٨ -ـ ه١٤١٩ ،رياض الصالحين، للنووي، ط. مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة - 

 .ـه١٣٦٦، ، مطبعة: الحلبىيعمر الشبراو يلخلوتية: سيدصول الطريقة اأ السعادة الابدية في - 

 م.١٩٩١السيد البدوي: دراسة نقدية، د. عبداالله صابر، ط. دار الطباعة والنشر، القاهرة،  - 

 م. ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥سير أعلام النبلاء، للذهبي، نشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة،  - 

 ،١لاعتقاديـة والصــوفية، د. سـعيد بــن مسـفر القحطــاني، طالشـيخ عبـدالقادر الجــيلاني وآراؤه ا - 

 .ـه١٤١٨

 صـبحية الطالبـة إعـداد، عقديـة دراسـة – والحمزويـة القاضـيزادية –صوفية البوسنة والهرسك  - 

 عود، كلية التربية. س الملك بجامعة ماجستير رسالة، لياكتش يوسف بنت

 هـ.١٣٩٣ ،لقاهرةا ،طبقات الأولياء لابن الملقن، ط مكتبة الخانجي - 

 هـ.١٣٩٠ ،الطبعة الأولى ،الطبقات الصغرى للشعراني، ط مكتبة القاهرة - 

 .م١٩٨٦ سراييفو، تشهايتش، الطرق الصوفية في دول يوغسلافيا، لجمال - 

. دار كنــوز إشــبيليا، المملكــة ١الطــرق الصــوفية نشــأتها وعقائــدها لعبــداالله دجــين الســهلي، ط - 

 م. ٢٠٠٥ -ـ ه٦١٤٢العربية السعودية، 

تـأليف الـدكتور: أحمـد عبـد الكـريم نجيـب، كتـاب الكـتروني  الطرق الصـوفية وانتشـار البـدع، - 

 منشور على موقع المكتبة الشاملة (بدون تاريخ طبع). 

 موقع الفرقان، بدون تاريخ للنشر. :لعبدالرحمن دمشقية، نشر ،الطريقة النقشبندية - 

 م، توزلا.٢٠٠٥ ،لبوسنة والهرسك، لأنور مولا حليلوفيتشالعادات الدينية لدى مسلمي ا - 

عبدالقادر الجيلاني المفترى عليه، للدكتور الأمين حسن الحاج، بحث منشـور علـى الانترنيـت  - 

   f-https://www.cia.gov/library/abbottabadعلى الموقع: 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »عقدية نقدية أسبابه وآثاره: دراسة«التصوف فـي بلاد البوسنة والهرسك 

٥٤٤  

مكتبــة الرشــد  ،١ة الصــوفية وحــدة الوجــود الخفيــة، د. أحمــد بــن عبــدالعزيز القصــير، طعقيــد - 

 م.٢٠٠٣ -ـ ه١٤٢٤

غاية الأماني في الرد على النبهـاني للألوسـي، الناشـر: مكتبـة الرشـد، الريـاض، المملكـة العربيـة  - 

 م.٢٠٠١ - هـ١٤٢٢السعودية، الطبعة الأولى، 

ــة ال -  ــن عجيب ــة لاب ــر للطباعــة، الفتوحــات الإلهي ــر، ط دار الخي ــو الخي ــي أب ــق: عل حســني، تحقي

 م.٢٠١٦

 م.١٩٩٣-ـ ه١٤١٣ ،٢الفرق بين الفرق، لعبد القاهر البغدادي. المكتبة العصرية، بيروت، ط - 
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 م.٢٠٠٠ ،مكتبة الملك فهد الوطنية
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ــنة والهرســك، ر -  ــي تواجههــا في البوس ــديات الت ــة الإســلامية والتح ــع الثقاف ــتير واق ســالة ماجس

 .ـه١٤٣٣ ،سمايلوفتش، جامعة أم القرى

 .http://www.bosnafolk.comوثائق في تاريخ سراييفو، محارم عمرديتش، رابط  - 
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